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قام بالتحویل لهذا الكتاب:

مع خالص الشكر والتقدیر للأستاذ (مجاهد مأمون دیرانیة) حفید الشیخ (علي
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( كلمه مهمة) :
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق (متمیزون)

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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فصول إجتماعیة
للشیخ علي الطنطاوي

(رحمه االله)
 

جمع وترتیب حفید المؤلف
مجاهد مأمون دیرانیة

 



مقدمة
ا للقرّاء: إن الكتاب الذي توشكون أن تبدؤوا بقراءته هو واحد من أمتع سأفشي سر
وأنفع كتب علي الطنطاوي. ولسوف یذكّركم وأنتم تقرؤونه بالكتاب القدیم (الأثیر
لديّ): (مع الناس)، ولولا أن جدي -رحمه االله- قد أعطى هذا الكتاب اسماً لما

وسعني إلا أن أجعله جزءاً ثانیاً لذلك الكتاب.
ولكن إلیكم أولاً -كما هي العادة- قصة الكتاب:

لعلكم تذكرون من مقدمة الجزء الثاني من كتاب (مقالات في كلمات) أن الشیخ قد
ترك عدداً من الكتب التي تحتاج إلى شيء من الجهد لإخراجها، وقد حفظت -لطول
اشتغالي معه- أسماءها وعرفت موضوعاتها. فلما توفي -رحمه االله- ودُفع إليّ ما
تَرك من أوراق رحت أشتغل بها فرزاً وتصنیفاً، فوجدت بخطه ورقة قد كتب علیها
بقلم الرصاص أسماء عدد من الكتب، وهي الكتب التي كان یظن أنها یمكن أن تُجمَع
وتُنشَر مما سبق نشره من مقالات في الصحف والمجلات. وقرأت تلك القائمة
فوجدت بین العناوین واحداً لم أسمع به من قبل فیما كنت أسمع من عناوین، ولم

أعرفه فتركته لعلي أعود إلیه من بعد. وكان ذلك العنوان هو (فصول اجتماعیة).
فلما مضیت أشتغل بالأوراق عثرت على ورقة أخرى في رأسها عنوان (اجتماعیة)
وتحته قائمة بأسماء مقالات عرفت بعضها ولم أعرف بعضاً، وهي من المقالات
القدیمة التي نُشرت في الخمسینیات والستینیات في بعض صحف الشام ولم تعرف
طریقها إلى أيٍّ من كتب الشیخ المنشورة (ما عدا اثنتین: مقالة (كتاب تعزیة)، وقد
أضیفت إلى كتاب (صور وخواطر) في طبعة جدیدة له، و(هجوم على الأطباء) وقد

نشرت في الجزء الرابع من (الذكریات) ومعها تكملتها: (دفاع عن الأطباء)).
ولم یكن ما تركه الشیخ مرتباً مصنفاً، بل كان ركاماً من الأوراق قد اختلط بعضه
ببعض وتداخل بعضه في بعض، فقد بَعُدَ العهد بآخر عملیات الترتیب والتصنیف
التي كانت تجري بین وقت وآخر، بل لعل عشر سنوات قد انقضت منذ ذلك الحین.
فكان عليّ أن أغوص في ملء كراتین من الأوراق أستخرج من بینها المقالات
وأجمعها من هنا وهناك، حتى وجدت ست عشرة مقالة من تلك التي أراد الشیخ

إدراجها في هذا الكتاب، وافتقدت العشر الباقیات فلم أعثر علیها.
وكان من خطتي، منذ بدأت العمل في أوراق جدي رحمه االله، أن أجمع المؤتلف من
المقالات وأستبعد المختلف، حتى أخرج بكتب متقاربة الوجهة متحدة الموضوع.
فاجتمع لديّ من الأشباه والنظائر -مما یوافق موضوع هذا الكتاب- أربع وعشرون
مقالة، منها ما كان في الأصل مقالة نُشرت في وقت ما في مكان ما، فنقلتها كما
هي، ومنها ما كان حدیثاً أُذیع من إذاعة دمشق قدیماً أو من إذاعة المملكة في
السنوات اللاحقة، وجدتُ مسوّدته فبیضتها وصنعت له عنواناً یناسبه. فصار في هذا

الكتاب من المقالات أربعون مقالة.

ً ً ً أ



ثم إني قد وجدت أبواباً ینتظم الواحد منها عدداً من المقالات فجعلت ترتیبها تبعاً
لذلك (من غیر تبویب ظاهر للكتاب)، فوضعت المقالات التي تحدثت عن تربیة
الأولاد في تسلسل واحد، وجمعت المقالات والأحادیث التي خصصت للزواج
وعلاقات الأزواج بعضها مع بعض… إلى غیر ذلك مما سیلمسه قارئ هذا الكتاب

من ترتیب قد أكون وُفِّقت في بعضه أو جانبني فیه الصواب.
ولم أصنع -بعد ذلك- غیر ما ظننته لازماً، من تصحیح لأخطاء مطبعیة لم یجرِ
علیها قلم الشیخ سابقاً بالتصحیح (وقلیل من مقالات الصحف ما وجدته نجا من
التصحیف والتحریف)، أو إدراج حاشیة توضّح غامضاً أو تشرح واحدة من
غرائب المفردات، ولم أخلط شیئاً من ذلك بما صنعه الشیخ لبعض المقالات من

حواشٍ، بل میزته باسمي بین قوسین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وبعد، فهذا هو الكتاب الرابع الذي وفق االله عَزَّ وَجَلَّ إلى إخراجه من الكنوز التي
تركها علي الطنطاوي وراءه، وما بقي -بعدُ- كثیر. ولا أحسب أن شیئاً مما صدر
صدر إلا بتوفیق االله وعونه، ولعل دعوات بظهر الغیب من قارئ لم یعرفه الشیخ
ولم أعرفه، ولم یلقَه ولم ألقَه، قد سهلت ویسرت صدور هذه الكتب. فأسأل االله أن
یدیم توفیقه ویُتِمّ فضله بتیسیر إخراج مابقي من كتب، وأسأل من دعا یوماً بأن یُتم
االله هذا الأمر أن یدعو الیوم من جدید، ومن لم یكن صنع ذلك أن یكون شریكاً الآن

في الدعاء.
اللهمّ لك الحمد على ما یسرت، ولا تحرمني وجدّي من الأجر على كل خیر تقود

هذه الكتب إلیه أو تدل علیه. اللهمّ آمین.
مجاهد مأمون دیرانیة
جدة: شوال 1422
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ثلاثة مشاهد من حیاتنا
نشرت سنة 1961
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كنت مرة خارجاً من داري صباحاً مسرعاً إلى عملي في المحكمة، فما برزت من
الباب وهممت أن أغلقه ورائي وأمضي حتى رأیت أمامي زائراً جاء یزورني،
وكان رجلاً كبیر السن جلیل القدر، ولم یكن یعتادني بالزیارة فلم أستطع أن أعتذر
إلیه. وخفت أن یطیل فیفوّت عليّ موعدي، ثم قلت في نفسي: إني أبقى معه ربع

ساعة ثم أستحضر سیارة أذهب بها.
ودعوته فدخل، وقعدت بین یدیه وقلت له: أهلاً وسهلاً. فقال: بِكُمْ. قلت: كیف

الصحة؟ قال: الحمد الله. قلت: شرفتمونا. قال: أستغفر االله.
وانتهت هذه المقدمة، وانتظرت أن یبدأ الحدیثَ فیما جاء به، فلم یتكلم ولم یَبدُ علیه

أنه ینوي الكلام. فدخلنا في الفصل الأول من أحادیث المجالس وتكلمنا عن الجو:
- تحسن الجو، الحمد الله.

- الحمد الله.
- والمطر كثیر.

- حقیقة، االله یبعث الخیر.

وانتهى الكلام عن الجو ولم یبدأ حدیث الزائر الكریم، فدخلنا في الفصل الثاني من
الهذیان، فتكلمنا في السیاسة وتحدثنا عن إسبانیا والبرتغال وفنلندا والطلیان.

وانتهى الفصل على عجل. وجئت بالقهوة، وقلت في نفسي إنه سیشربها ویحدثني،
فما نطق ولا فتح فمه، ولكنه استرخى في مقعده وجعل یرتشف القهوة متمهلاً، كل

ثلاث دقائق رشفة صغیرة، وأنا قاعد على جمر.
وجعلت أنظر في الساعة وأتململ وأتحرك في مجلسي، ثم قلت له: عندنا الیوم

جلسة في المحكمة، لذلك بكُّرت في الذهاب.
قال: حقیقة، إن شغل المحاكم صعب.

قلت: الجلسة في الساعة التاسعة، وقد بقي دونها ثلث ساعة فقط.
قال: أعانكم االله.

قلت: تشرفت بكم، وإذا كان لكم أمر فمُروا به.
قال: لا، ما في شيء.

قلت: هل من خدمة أقوم بها؟

ً أ



قال: لا، أبداً.
وسكت وسكتنا، وجعلنا نتبادل الأنظار كالقطط، حتى مضت الساعة التاسعة وذهب

موعد الجلسة.
-2-

هذا هو المشهد الأول. والثاني أني كنت یوماً أستقبل في بیتي جماعة من الأصدقاء،
فجاء أحد أصحابنا وجاء معه بولد صغیر (وأنا لا أكره شیئاً كما أكره مَن یزورني

ویأتیني بولده معه)، ولكني تجلدت وقلت لنفسي: إنه ضیف، ولابد من الاحتمال.
فما كاد یستقر في المجلس حتى شرع یتحدث عن ولده وذكائه ونوادره وكماله،
والحاضرون یبتسمون -مجاملةً- ویتمنّون أن یحس فیختصر هذا الحدیث الثقیل،

وهو یفیض فیه. ثم قال لولده: بابا، قم اخطب لهم خطبة.
فتدلل الولد وتمنّع، وقال: ما بدّي.

قال: قُمْ، عیب!
وما زال معه في شد ودفع حتى استجاب وقام، فخطب خطبة أزعج لسامعیها من
شربة زیت خَرْوَع لشاربها، ولكنهم اضطروا أن یكشّروا ویقولوا مجاملة: ما شاء

االله.
وحسبوا أن المحنة قد انتهت، ولكن الرجل عاد فقال: وهو حافظٌ غیرَها كمان.

وانتظر أن یستبشروا بهذا الخبر ویطیروا سروراً بهذه البشارة، فلما رآهم سكتوا
وأحجموا لم یسكت هو ولم یحجم، وقال للولد: اخطب -بابا- الخطبة الثانیة.

ومن خطبة إلى خطبة، حتى خطب عشر خُطَب، شعر الحاضرون كأنها عشر
مطارق تنزل على رؤوسهم وطلعت منها أرواحهم، وهو یضحك مسروراً كأنه جاء

بمعجزة. ثم قال: وهو یغني كمان. غَنِّ -بابا- أغنیّة.
قلت في نفسي: أعوذ باالله، خرجنا من الخطب فجاءت الأغاني.

وغنّى أغنیّة، ثم أتبعها بأخرى، فقلت: یكفي، إنه قد تعب.
قال: لا (ومطّها…) إنه لا یتعب، االله یسلمه ویرضى علیه. من حق تعبت یا بابا؟

قال: لا. ووثب ینط في الغرفة.
قال أبوه: بیعرف یلعب كمان.

وخرّب في لعبه كثیراً مما كان في الغرفة من التحف.
ثم جاء الشاي، فمد یده لیأخذ الفنجان، فقلت: إنه حار. قال: لا.

به من فمه، ورفع رِجله بحذائه الملوث فوضعها فوق المقعد، وأخذ الفنجان وقرَّ
فأحس حرارته، فأفلته فانكبّ على المقعد الجدید.

أ أ



وتوقعت أن یعتذر أبوه عن إفساده وجه المقعد، وإذا به لا یهتم بوجهه ولاقفاه، لقد
اهتم بولده وقال له: لا ترتعب ما صار شيء، هل احترقت یدك؟ ونظر فیها، وابتسم

وقال: سلیمة والحمد الله. وانتقل هو وابنه إلى مقعد آخر.
ثم قام الولد ووقف بحذائه على المقعد الثاني وأخذ یكلمه في أذنه، فقال الأب: كأس

ماء من فضلك، الولد عطشان.
فقمت وأتیته بها، فشرب وأراق الماء على المقعد الثاني.
وبعد لحظة قال أبوه: ممكن -من فضلك- یخرج للخلاء؟

قلت: قُمْ. وأخذته بیده فصرخ صرخة أرعبتني، وحسبت أن قد قرصه (دبّور)
وسألت: ما له؟

قال أبوه: إنه لا یخرج ألاّ معي.
فقلنا: خذوا طریقاً وهاتوا طریقاً [تعبیر متداول في الشام، یستعملونه إذا كان في
البیت رجل أجنبي عن المرأة لا یجوز لها أن تظهر أمامه، ومعناه أن تستتر أو تغلق
على نفسها باب غرفتها حتى یمر هذا الرجل فلا یراها (مجاهد).]، ووقفنا حتى

وصل الموكب الهمایوني إلى بیت الخلاء!
ولا أرید أن أصف لكم بقیة المشهد، فتصوروا آخره من معرفة أوله.
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وكنت یوماً في بوابة الصالحیة [موضع في وسط دمشق (مجاهد).] أرید أن أقطع
الشارع، أتلفّت ذات الیمین وذات الشمال، أرقب السیارات وهن یسرعن مختلفات
الأشكال والحجوم ولكنهن متحدات الحقیقة والأثر، كلها تمثل الموت تحت
العجلات! فما كدت أتوسط الشارع حتى سمعت نداء ملهوف یهتف باسمي،
فاستدرت لأنظر، فكادت دراجة ناریة تصیبني، وولّتْ عني وأصوات محركها

بالضجیج وسائقها بالشتم لا تزال في أذني.
ووصلتُ إلى الرصیف، وإذا برجل یلحق بي ینادیني. فوقفت، فأقبل عليّ وهو

مكشر تبدو أضراسه من الضحك والسرور، وقال: الأستاذ الطنطاوي؟
قلت متجهماً: نعم.

قال: أهلاً وسهلاً، في غایة الشوق، لقد مضى زمن طویل.
قلت: على ماذا؟
قال: على لقائنا.

قلت: ومتى التقینا؟
قال: أنسیتني؟

قلت: من حضرتك؟



فضحك وقال: احزر.
قلت: یا أخي، أنا لا أعرفك ولم أعرفك أبداً.

فازداد ضحكاً، وقال: إنك تمزح بلا شك.
قلت: قل یا أخي وخلِّصْنا.

فذكر اسمه. قلت: ما سمعت بهذا الاسم قبل الآن.
قال: طیب، الخلاصة، متى أستطیع التشرف بزیارتك؟

قلت: وماذا ترید مني؟
قال: لاشيء، لاشيء، للتشرف بك فقط.

قلت: أنا مشغول، ویعرف أصحابي كلهم أني لا أزور أحداً ولا أستقبل زائراً ألاّ
نادراً.

قال: وهذا من النادر.
قلت: یا رجل، هل ترید مني شیئاً؟

قال: التشرف بك فقط، أنا أحب أهل الفضل والعلم.
قلت: أنا لست منهم.

قال: كیف؟ أنت سیدنا ومولانا.
قلت: أستغفر االله.
قال: متى أزورك؟

قلت: تعال إلى المحكمة في الساعة الواحدة.
قال: أظن البیت أحسن.

قلت: غداً في المحكمة. وتركته ومشیت.
وجاءني في الیوم التالي، وبدأ یتكلم في الصحة وفي الجو وفي أحوال الدنیا، ثم ألقى
محاضرة في الثناء عليّ ومدحي وأني شيء عظیم، وأثنى على كتبي، فسألته أيّ

كتاب قرأ منها، فقال إنه قرأها كلها ولكنه أعجب بـ(حدیث الأربعاء).
قلت: ولكن (حدیث الأربعاء) لطه حسین.

فلم یخجل ولم یضطرب، وقال: عفواً، قصدت أن أقول كتاب (فجر الإسلام).
ولم أقل له إن (فجر الإسلام) لأحمد أمین لئلا یقول إنه كان یقصد كتاب (كلیلة

ودمنة)!
وبعد هذه المقدمات التي لا آخر لها نطق بالدرة المصونة والجوهرة المكنونة،

وعرض حاجته، وإذا هو صاحب دعوى في المحكمة یرید أن یوصیني بها!
أ



هذه ثلاثة مشاهد، وعندي من مثلها كثیر، أنشرها بلا تعلیق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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یافة الضَّ
أذیعت سنة 1972

اختیار الموضوع الذي أتحدث فیه الیوم تضحیة مني، لأني واثق أنكم (أو أن
أكثركم) لن یوافق علیه، وأن أكثركم سیغتابني ویقول: “هذا رجلٌ بخیل لا یحب
الضیوف”. ولست -واالله- بخیلاً، وأنا أحب الضیوف، ولكني أحب أن أصحح

آراءكم في الكرم وأن أنقلكم من النظرة الجاهلیة إلى النظرة الإسلامیة.
العرب في الجاهلیة كان یعیش أكثرهم في الصحراء، فإذا نزل رجلٌ بقبیلة من
القبائل لم یجد فندقاً ولا مطعماً ولا خاناً، بل إنه لم یجد سوقاً یُباع فیه الخبز والفول

المدمس، فإذا لم یفتح له أحدٌ بیتَه أو خیمتَه ولم یَدْعُهُ للطّعام مات من الجوع.
لذلك كان لحق الضیافة شأن عظیم عند العرب، وأقر الشرع هذا الحق وحدّده بثلاثة 
أیام. واستمر ذلك في الإسلام، حتى إني أعرف أنه كان في دارنا -كما هي  الحال 
في أكثر الدور- قسم (برّاني) [الجَوّاني والبَرّاني كلمتان استُعملتا من قدیم، قال
الفیروزابادي في القاموس: “ومنه قولهم: (من أصلح جَوّانیّه أصلح االله بَرّانیّه)،
نسبة على غیر قیاس”، وعلق علیه الشیخ نصر الهوریني في شرحه على القاموس:
“أصله من قولهم: (خرج فلان برّا) إذا خرج إلى البر والصحراء، ولیس من قدیم
الكلام وفصیحه” (مجاهد).] للضیوف فیه الفرش للمنام، وهو مستقل عن منزل

النساء.
ثم تبدّل الزمان، وصار في بلدان المسلمین فنادق، وضاقت البیوت. فبعد أن كان
للدار (براني) و(جوّاني)، وكان یسكن فیها الجد والجدة وأولادهم الكبار وزوجات
الأولاد وأبناؤهم، وكان في الدار عشرون أو ثلاثون غرفة (لأن فیها عشرین أو
ثلاثین من السكان) افترقت الأسر، فصار كل رجل یسكن هو وامرأته وأولاده في
دار على حدة، وتركنا تلك الدور العربیة الواسعة التي فیها الصحن الرحیب والبركة
الدفّاقة والأشجار والأوراد، وكانت للصیف وللشتاء، وسكنّا في صنادیق من
الإسمنت بعضها فوق بعض، إن دق مَن هو فوقَنا مسماراً في جدار ارتجّت منه
الدار، وإن عطس مَن هو تحتَنا وكنا نفكر طارت من رؤوسنا الأفكار، فلم یعد

بالإمكان استقبال الضیوف للمنام والمقام.
فإذا جاءني ضیف دعوته إلى الفندق اللائق به ودفعت عنه الحساب، فأراح
واستراح، أما إذا أنزلته عندي فإني أُضطر إلى أن أفرش له على الأرض في غرفة
الضیوف وأحكم علیه وعلى نساء البیت بالسجن، فلا یستطیع أن یخرج في اللیل
لئلا یقابل المرأة وهي خارجة من غرفتها، ولا تستطیع المرأة أن تخرج من غرفتها
خشیة أن تقابله، وإذا هو اضطر اضطراراً إلى الخروج نصف اللیل إلى الحمام فلا
بد من أن یصرخ أو یرن الجرس أو یصفق، فیوقظ الأطفال مرعوبین والكبار

مضطربین، فیكون من خروجه إلى الحمام أزمة منزلیة.
فلماذا هذا الإزعاج كله؟ ألیس من الأفضل أن أنزله في الفندق؟

ّ أ



بقیت الزیارات. عرفتم أحكام الجاهلیة في حق الضیافة: الضیف عندهم لا یُرَدّ ولابد
من استقباله، والشرع أقرّ ذلك في حدود الضرورة. هذا في الصحراء، أما في المدن
فإن الشرع منعنا من دخول بیوت الناس ألاّ بعد الاستئناس والسلام، وإذا قیل لنا

“ارجعوا” نرجع.
فما معنى (حتى تستأنسوا)؟ ألیس معناها أن نأنس الرضا والموافقة؟ أي أن نأخذ
موعداً فلا تكون الزیارة ألاّ بموعد؟ ألاّ في الحالات الاضطراریة أو بین الأقرباء

والإخوان الذین لا كلفة فیما بینهم.
ومن جئتَ تزوره، إذا فتح لك الباب وقال لك: “أنا مشغول، ارجِعْ وتعالَ في وقت

آخر”، علیك أن تقول: نعم، وتذهب.
هذه آداب الإسلام، فهل نعمل بها؟

تكون مشغولاً بأمر مهم، بعمل من أعمال الوظیفة أو حساب من حسابات المتجر،
أو كتابة مقالة أو إعداد درس، أو تكون مع أهلك أو تكون في حالة نفسیة لست
مستعداً فیها للقاء الناس، أو تكون على موعد أنت مضطر للخروج معه من الدار،

فیُطرَق الباب، فتفتح فإذا أنت تجد أمامك الضیف، فماذا تعمل؟
إن قلت له: “أنا واالله مشغول، فارجع”، كما قال االله، غضب منك وذهب فشهّر بك،
وقاطعك أو ضرّك في نفسك أو في معاشك، فتضطر لإدخاله وتقعد على مثل
الشوك، وهو یقعد آمناً مطمئناً لأنه فارغ، عنده ساعتان یرید أن یمضیهما فلم یجد
غیرك لیمضیهما معه. وتقدم البارد والقهوة علّه یحسّ فیقوم، فلا یقوم، وتُفهمه

بلطف أنك مشغول فلا یبالي.
وربما جاء معه بولده فرفع نعلیه فوضعهما على المقعد، وأخذ كأس الشراب فصبّها
على الفراش، أو مدّ یده فأمسك بما یراه أمامه فأفسده. وهذه العادة، عادة اصطحاب
الأولاد إلى الزیارات، من أقبح العادات، وهي قلة ذوق. وإذا كنتَ مولعاً بولدك،

تراه وردة الروض ونادرة الفلك، فإن الناس لا یرون فیه ألاّ جنیا مزعجاً.
وإذا كان عند أحد ولیمة أو عرس ودعا إلیها خمسین، جاؤوا معهم بخمسین ولداً،
فتصیر الدار مدرسة أولاد أو مارستاناً (وهما بمعنى واحد!)، ویصیر أصحاب

الدار هم المجانین سكان المارستان!
والذي یقیم في مكة یكون أیام الحج في عذاب، والسبب أنه إن كان من أهل الشام
-مثلاً- فإن كل شامي یلقاه أیام الحج یهجم علیه بالعناق والتقبیل، وبث الشوق
واللوعة والأسف والفراق والفرح للّقاء، وربما كان لا یعرفه مطلقاً ولم یلقَه أبداً،
والمنتَظر بعد هذه المقدمة أن یفتح ذراعیه أولاً، وداره ثانیاً، وأن یُنزله عنده، وأن
یأخذه إلى عرفات ومنى على حسابه، وأن یشتري الهدایا لأهله… ولو كان واحداً

لهان الأمر، ولكن العدد لیس بالواحد والاثنین بل بالعشرات.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ونحن في مطلع حیاة جدیدة، فإذا أردنا أن نحفظ أوقاتنا وأن نصلح عاداتنا وأن نوفر
أموالنا وأن نریح عیالنا، فلنرجع إلى آداب الإسلام في الزیارة لا إلى عادات
الجاهلیة. قال تعالى: {یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِیهَا أَحَدًا فَلاَ تَدْخُلُوهَا

حَتَّى یُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَااللهَُّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ}.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الهَدیّة
أذیعت سنة 1972

جاءني مرة صدیق فقال: هل علمت أن صدیقنا فلاناً قد تزوج؟
قلت: لا.

قال: فاعلم أنه قد تزوج.
فاء والبنین. قلت: بالرِّ

قال: فما رأیك في أن أهدي إلیه هدیة؟
قلت: طیّبْ، أهدِ إلیه، فإن الهدایا إن كانت عن طیب قلب، ولم یكن فیها تضییق على

المهدي، قوّت الصداقة وأكّدت الود.
قال: فماذا ترى أن أهدي إلیه؟

قلت: انظر شیئاً یحتاج إلیه ولیس عنده فأهده إلیه.
فضحك وقال: إذا كان یحتاج إلى قِدر أو إلى كرسي، فهل أهدي إلیه كرسیاً أو قِدراً؟

قلت: نعم، تهدي إلیه (طقم) كراسي أو مجموعة قدور.
قال: وهل رأیت في عمرك من أهدى كرسیاً أو قِدراً؟ إنما یُهدى كأس من البلّور

(الكریستال)، أو ساعة، أو ثریا، أو لوحة فنیة.
قلت: وإذا كان عنده من الساعات ما یكفیه، وكان في كل غرفة من داره ثریا، وعلى
جدار كل غرفة لوحة، أفیعمل من بیته معرضاً للساعات وللثریات؟ ولماذا تكون
هدایانا من الكمالیات التي لا یُحتاج إلیها؟ إن الهدیة دَین علیك قضاؤه، ومن أهدى
إلیك الیوم وجب علیك أن تهدي إلیه غداً، فإذا جاءك بما تحتاج إلیه وفّر علیك ثمنه،
أما إن جاءك بهذه الترّهات التي لا تنفع ولا تفید، ولا ضرورة إلیها، لم یوفر علیك

شیئاً.
فانظروا في أكثر الهدایا، بل زوروا المخازن التي تعلن أن فیها الهدایا، ماذا ترون
فیها؟ هل فیها إلا تماثیل محرمة شرعاً ومالها نفع، وأشیاء لا تصلح إلاّ للعرض:
أوانٍ لا تُستعمل، وثیاب لا تُلبس، ولوحات صور لیس لها قیمة فنیة ولیس فیها
جمال؟ فلماذا لا نهدي (إن أهدینا) ما یفید؟ لماذا نقلد الإفرنج في الشرّ ولا نقلدهم في

الخیر؟
الإفرنج لا یهدون ألاّ النافع، فإن تزوج متزوج أهدى إلیه صدیقٌ سریراً، والآخرُ
، والرابعُ موقداً، فتمتلئ داره ویتوفر علیه ثمن هذه الأشیاء منضدةً، والثالثُ كراسيَّ

التي كان علیه أن یشتریها، فیردّ به الهدایا إلى أصحابها.

أ أ



ولقد تزوج مرة شاب من أبناء إخواننا فحرت ماذا أهدي إلیه، ثم خطر لي خاطر، 
فذهبت إلى أحد المخازن الكبرى فدفعت إلى صاحبه المبلغ الذي قدرته للهدیة 
وأخذت وصلاً به، فقدمته للشاب وقلت له:  تفضل زُر المخزن واختَرْ بهذا المبلغ ما 

ترید.
وأنا أعرف أن أكثركم لا یوافق على هذا لأنكم ترون أن من اللائق إخفاء ثمن الهدیة
وإیهام المُهدَى إلیه أنها تساوي أكثر منه، مع أنكم تعرفون أن الذي تهدون إلیه
الهدیة یحملها فوراً إلى السوق لیقدّر ثمنها ویعرف كم هو، وربما قدّرها بأقل من

حقیقتها. فلماذا لا نخبره بالثمن الحقیقي؟
وقیم الأشیاء لیست بأثمانها، وربما كان الغالي الثمن هو القلیل القیمة، وربما كان

القیّم هو الرخیص.
ما هو أغلى شيء في الدنیا؟ الألماس؟ الجوهر؟ ما قیمته؟ إن الإنسان یستطیع أن
یعیش أحسن عیشة بلا ألماس، ولكنه لا یستطیع أن یعیش دقیقة بلا هواء، والهواء
بلا ثمن. الهواء ما له ثمن وهو موجود في كل مكان لأنه أثمن الأشیاء، ولأن
الإنسان لا یستغني عنه دقیقة، یلیه الماء والماء ما له ثمن وموجود في أكثر الأمكنة،

یلیه الخبز وثمنه رخیص وهو كثیر.
فالثمن غیر القیمة، وقیمة الهدایا لیست بأثمانها، بل بتقدیر المُهدَى إلیه لها. احتجت
مرة إلى كتاب صغیر فلم أجده على كثرة تفتیشي عنه، فاشتراه صدیق بست لیرات
وأهداه إليّ، فكانت هذه الهدیة أحبّ إليّ من أن یهدیني ساعة ثمنها ألف لیرة، لأني

كنت محتاجاً للكتاب ولیس بي حاجة إلى الساعة.
والمولع بالفن یفضل لوحة رسام معروف عن سجادة بأضعاف ثمنها، والصیاد
یفضل بندقیة صید نادرة عن خاتم بأضعاف ثمنها، والمرأة تفضل الخاتم الجمیل
على نسخة مخطوطة من كتاب نادر. فإذا أهدیت السجادة للمصور، والخاتم للصیاد،

والكتاب للمرأة، خسرت مالك ولم تنل شكراً، بل إنك تنال سخریة وعتباً.
ثم إن شراء هذه الأشیاء التي لا تفید فیه معنى التبذیر وإضاعة المال، وإضاعةُ
المال من المحرمات والتبذیرُ من عمل إخوان الشیاطین. فإن كانت هذه الكمالیات
من صنع أعدائنا (الذین یتربصون بنا والذین یأخذون ثمنها من أموالنا فیستعینون به

علینا ویعینون به خصومنا) كان الذنب أكبر والحرمة أشد.
والهدایا أمر مطلوب شرعاً، ولكن الشرط ألا یكون فیها إضاعة مال، ولا یكون فیها
تضییق على العیال. وقَبول الهدیة من السنة ولكن الشرط ألا تكون لقاضٍ ولا
لموظف من صاحب مصلحة ولا لأستاذ الولد قبل الامتحان، فإن الهدیة لهؤلاء
وأمثالهم لیست هدیة ولكنها رشوة، والرشوة بجمیع أشكالها وصورها حرامٌ أخذُها
وحرامٌ إعطاؤها. سواء في ذلك الرشوة بالمال، أو بالهدیة، أو بأن ترسل إلیه قریبتك
الجمیلة لتراجعه، أو بأن تقضي له مصلحة من مصالحه، أو بأن تبیعه حاجة
بأرخص من ثمنها المعتاد… كل ذلك من الرشوة. [* هذا ما وجدته من هذه المقالة
بخط جدي رحمه االله، وفي آخره (بعد المقطع الذي قرأتموه في الأعلى) سطر واحد

أ أ ّ ُ أ



فیه: “ولا ینبغي أن تُرَدّ هدیة إذا كانت الله ولم تكن أنت…”، ولكني أخفقت في العثور
على التتمة (على طول بحثي في الأوراق المتناثرة التي تركها رحمه االله، وهي
بالمئات)، فاكتفیت بما وجدته وآثرت نشر المقالة على طیّها لما فیها من المنفعة

(مجاهد).]
 
 
 

ارحمونا من هذا الضجیج
أذیعت سنة 1965

أبدأ حدیث اللیلة بعودة إلى أیام الصغر، أیام لم تكن إذاعات ولا مكبرات ولا
سیارات، أیام الهدوء والسكون، أیام كان أشد صوت هو صوت مدافع العید ومدافع
رمضان، وكانت تُطلَق مرات معدودات في العام كله، وتطلق إذا مات السلطان،
وأذكر المدافع التي أطلقت یوم مات السلطان محمد رشاد. أما الأصوات المعتادة
فكان أقواها وأعلاها صوت الطبل والبوق، والطبل لا یقرع إلا في المناسبات،

والبوق لا یسمع إلا في المعسكرات والثكنات.
وما عدا ذلك فسكون، الناس ینامون من بعد صلاة العشاء أو یسهرون في بیوتهم
ساعة أو ساعتین بعده. وفي رمضان یطیلون السهرات وتفتح الدوائر أبوابها لیلاً،
ولكن لا یسمع أحد وهو في بیته صوتاً یؤذیه، لأن البیوت القدیمة -رحم االله أیامها-
كانت بیوتاً حقیقیة، كانت كل دار مملكة مستقلة یَرى مَن فیها ولا یُرى، ولا یُسمع
صوته فیها ولا یَسمع صوتَ أحد من جیرانه. كذلك كنا، لم یكن عندنا إلا صندوق
السماع (الفونوغراف) ذو البوق الواسع الملتوي، ولكن صوته -على كل حال- لا

یصل إلى بعید.
فلما جاءت الإذاعات، وكثرت السیارات، وعلت الأصوات، هربتُ إلى سرّة الجبل
في دمشق فبنیت داراً حیث لا یسكن إلا نفر من الناس، أُطلّ على دمشق من بعید
وهي نائمة على بساط من السندس الأخضر، تعلوها قبة النسر من جامع بني أمیة
وتحف بها من یمین وشمال الغوطتان الشرقیة والغربیة، وهما بستان الأرض كما
أن دمشق هي جنة الدنیا. لیس من حولي إلا سكون الجو وجمال المنظر، إن قعدت
أشتغل لم یعطل عليّ صوت، وإن نمت لم توقظني حركة. فلحقني البلاء إلى سرّة
الجبل، وقامت البیوت والأكواخ من فوقنا ومن تحتنا وعن أیماننا وشمائلنا، وعرفت
السیارات طریقها إلینا. ولكنها لم تكن تمر -مع ذلك- إلا سیارتان أو ثلاث في الیوم

كله، ولا یرتفع إلا صوت رادٍّ نبعث إلى صاحبه من ینبهه أو یرجوه فیسكت.
فلما انتقلت إلى مكة (حرسها االله وزادها شرفاً) ابتغیت لنفسي مكاناً قریباً من الحرم
حتى لا یكون بیني وبین أن أصل إلیه إلا خطوات، وتخیرت من الدور داراً واسعة
في أكبر عمارة في أفخم حي [سكن الشیخ -رحمه االله- إحدى وعشرین سنة في
الطبقة الثامنة من عمارة الكعكي بأجیاد، وهي لا تبعد عن الحرم إلا بضع مئات من

الأمتار (مجاهد).] ، أفتدرون ماذا حل بي؟

أ لأ أ



هذا ما جئت أشكو منه. لقد اخترت الدار في الدور الثامن لأكون أبعد عن الضجیج،
فإذا الضجیج یصل إلى الدار ولا یتركني أستریح لحظة من لیل أو نهار. أما
السیارات فلا تنقطع أبداً. أقول: أبداً. فهي تمر دائماً، السیارة بعقب السیارة، یمر
منها في كل ربع ساعة أكثر مما یمر أمام داري في الشام في الأسبوع كله. ولا تمر
واحدة حتى تُخرج صوتاً یوقظ النیام (إن لم أقل إنه یزعج الموتى!)، صوت ثاقب
عال یحس به النائم والمقبل على كتابته كأنه سوطٌ دقیقٌ ینزل على عنقه، وصوت
ضخم كأنه قطعة من صوت الرعد، وصوت ممتد طویل، وزعیق ترتجّ له الأرض
من هذه الأبواق التي تُركّب عادة في سیارات الشحن الكبار لیصل صوتها إلى أمیال

في الصحراء.
والذي أعرفه ویعرفه الكثیر من إخواننا أبناء آدم علیه السلام أن الأبواق إنما
تستعمل عند الحاجة وبمقدار الحاجة، ولكني وجدت السوّاقین هنا یستعملونها
للتسلیة أو للطرب أو لما لست أدري من الأسباب، وطالما ركبت مع سائق في
طریقٍ خالٍ لیس فیه أحد، وإذا به یزمّر بصوت یصل من جَرْوَل إلى الحجون. لمَن؟

ولماذا؟ لست أدري!
وأشد من أصوات السیارات أصوات الروادّ (أي الرادیوات). وهنا البلیّة الكبرى
والطامّة العظمى. كان الرادّ من أربعین سنة بضاعة نادرة، وكان غالیاً ولا یعمل إلا
بالكهرباء، وكان كبیراً لا یُنقل من مكانه، فاخترعوا هذه الأجهزة المنتقلة وافتنّوا
فیها حتى صار منها ما یُحمل بالید وما هو بحجم علبة الدخائن، ورخص ثمنه حتى
صار كل من یملك خمسة وثلاثین ریالاً یستطیع أن یشتري رادا. وهذا كله مقبول،
والناس أحرار یشترون ما یریدون، لیس لي أن أمنع من یرید شراء البضاعة
المعروضة التي یملك ثمنها. ولكن الذي لا یُقبل ولا یعقل، والذي لم أعرف إلى الآن
سرّه وأحب أن یأتي من یتفضل فیشرحه لي، هو فتح الرادّ إلى آخره ورفع الصوت
إلى نهایته. إذا أردت -یا أخي- أن تصغي إلى الحدیث المذاع أو تطرب للأغنیة أو
تستمع للأخبار فلماذا لا تفتح الرادّ بحیث تسمعه وحدك؟ ولماذا تُسمعني معك وأنا لا
أرید أن أسمع؟ لماذا لا تطرب إلا إذا رفعت الصوت إلى آخره فأسمعت معك أهل

الحارة كلها؟
أردت مرة أن أنام مبكراً لأن لديّ موعداً في الصباح الباكر، وكان من أهلي من هو
مریض متعب یحتاج إلى الراحة. فانتظرنا حتى مضى هزیع من اللیل وخفّت
الضجة قلیلاً (وإن كانت ما خفّت تماماً)، فأوینا إلى فرشنا. حتى إذا كدنا نغفي سمعنا
صوتاً ثاقباً أیقظنا جمیعاً، وإذا هو صوت رادٍّ بأغنیة لأم كلثوم. وأغاني أم كلثوم لها
-في العادة- أول ولیس لها آخر! فصبرنا وقلنا: لعلها تنتهي، فما انتهت، فتركنا المنام
وقعدنا حتى هدأ الصوت وانقطع التصفیق، فعدنا إلى المنام، فما كدنا نغفي وإذا

بالصوت یعود، وإذا هي الوصلة الأولى من تعذیبنا قد انتهت وابتدأت الثانیة!
ولبثنا ننتظر الفرج والنعاس یأخذ بأجفاننا، فكلما كدنا ننام صرخت بآه أو “یا لیل”
فنزلت علینا كالسیاط. واستمرت هذه الوصلة إلى… أتدرون إلى أي ساعة؟ إلى
الساعة السابعة واالله، السابعة غروبیة [كانوا یقیسون الوقت في تلك الأیام بالساعة
الغروبیة، وهي الساعة التي تُضبَط على الثانیة عشرة عند الغروب (فتتغیر من یوم

ً ً



إلى یوم)، فإن كان الوقت صیفاً فربما كان الوقت المشار إلیه هنا قریباً من الثانیة
صباحاً (مجاهد).]، وهذا الصوت یرنّ فیخرق السكون ویصل إلى كل بیت في
الحي. وفي الحي أكثر من ألف بیت یصل إلیها هذا الصوت. لا تظنوا أني أبالغ،
ففي عمارتنا وحدها مئة وثلاثون بیتاً، وفي هذه البیوت مرضى یریدون أن
یستریحوا وفیها أصحاب أشغال یحبون أن یناموا لیقوموا إلى أعمالهم، وفي الحي

مستشفى كبیر مملوء بالمرضى.
وكنت أنظر من الشرفة لأرى من أین یخرج هذا الصوت فلا أرى أحداً. ولعله رجل
واحد متوارٍ في زاویة الشارع أو وراء نافذة داره، وتحت إبطه هذا الرادّ فهو یزعج
به هؤلاء الآلاف من الناس. ولو تكرم فمدّ یده فحرك هذا الزر قلیلاً وجعل الصوت

خافتاً لسمع وحده وطرب كما یرید ولم یؤذِ أحداً.
لقد انتهت الأغنیة وسكت الرادّ في الساعة السابعة، فهل تصدقون أو أحلف لكم أني
لم أعد من صلاة الصبح وأحاول أن أنام ساعة أو ساعتین حتى بدأ رادّ آخر بصوت
أعلى وأشد؟ واحد یشتغل إلى ما بعد نصف اللیل والثاني یشتغل من قبل طلوع
الشمس، وكل واحد یصدح بصوت یصل إلى بعد مئة متر من كل جهة. فمتى ننام؟

وكیف نشتغل؟ وكیف نجد الراحة؟
فیا أیها السامعون: أرجو أن یفكر صاحب الرادّ -قبل أن یمد یده إلى المفتاح- أن في
الجیران المریض والمشغول والمتعب، فلا یرفع الصوت إلا بمقدار ما یَسمع هو
ولا یُسمع الناس على رغم أنوفهم. وأن یذكر هذا أصحاب القهوات والمطاعم
والدكاكین الذین یضعون المكبرات ویصبّون على رؤوس الناس المزعجات. ومن
كان عنده فرح فلا یحسب أن الدنیا له وحده فیجعل أهل الحارة كلهم في كدر وترح

من أجل هذا الفرح.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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صیحة شكوى*
[* وجدت مسوّدة هذه المقالة بین أوراق جدي رحمه االله. والظاهر -من سیاقها- أنه
قد كتبها بعد إذاعة الحدیث السابق بأمد یسیر وبعث بها إلى جریدة (الندوة) (التي
هي جریدة أهل مكة كما هو معروف). ویدل سیاق المقالة على أن الشیخ قد كتبها
وَادّ حتى صرف عنه المنام. وكأني أراه الآن بعین في لیلة اشتد علیه فیها أذى الرَّ
الخیال وقد قام مُغضَباً آیساً من المنام من شدة الضجیج! فما كان شيءٌ أشدَّ علیه
-رحمه االله- من ضجة تعكر علیه منامه، وكانت أقل ضجة كفیلة بإیقاظه لخفة نومه،
حتى لأذكر (وأنا صغیر) أن البیت الذي ینام فیه یعلن حالة الطوارئ فیمتنع كباره

من عمل یصدر صوتاً عالیاً وصغاره من لعب فیه صخب أو ضجیج (مجاهد).]
الأخ الأستاذ محرر (الندوة)،

إن الصحافة لسان الشعب، تعلن شكاواه، وتدفع المظالم عنه، وتكشف كربه،
وتصف آلامه. وأنا أكتب إلیك أناشدك االله أن تجد طریقاً لإسعافنا من مصیبة حلّت

بنا.
تقول: ما هي؟ أرأیت لو أن مجنوناً أخذ طبلاً، فكلما نعست فنمت دقیقة قام إلى جنبك
فقرع الطبل في أذنك حتى تستیقظ؟ واستمر على ذلك لا لیلة ولا لیلتین، بل كل

لیلة… ماذا تكون حالك؟
هذا ما وقعنا فیه. لقد تحطمت -واالله- أعصابي وأعصاب أهلي. ذلك أني أسكن في
أجیاد في عمارة الكعكي، وفي عمارتنا وحدها مئة وثلاثون شقة، وفي الحي أكثر
من ألف شقة، وفیه مستشفى فیه المرضى، وكل مَن في هذه الشقق وهذا المستشفى

معرّضون لهذا البلاء.
أما السبب فهو أن في الحي قهوةً فیها راد (رادیو) كبیر لا یسكت أبداً، فهو یزعق
یأتي بكل أغنیة في الدنیا من النهار إلى الساعة الثانیة بعد منتصف اللیل. إي واالله،
فإذا سكت في هذه الساعة عاد من قبل أن تنتهي صلاة الفجر! وهذه القهوة كلها
عدوان، فهي تعتدي على الشارع لأنها لیس لها مكان تضع فیه كراسیّها المخلَّعة

ومناضدها الصدئة الوسخة إلا الشارع، ثم تعتدي على الناس بهذا الرادّ.
فلمن نشكو؟ لقد شكوت في الإذاعة فما استفدت شیئاً. أیُترك صاحب هذه القهوة
(ومثله صاحب مطعم تحتنا وبقّال عنده رادّ) وأمثال هؤلاء، هل یُترَكون یحطمون
أعصاب الناس، یوقظون النائم من أعماق نومه ویزعجون المریض ویعطلون
المشغول ویؤذون البشر، لیطربوا هم بسماع الأغاني من الرادّ؟ مَن أراد أن یسمع

فلیسمع هو. أنا لا أمنعه، ولكن لماذا یُسمعنا ونحن لا نرید؟
أكتب هذه الكلمة قبیل الفجر والرادّ لا یزال یزعق! ولقد أغلقت النوافذ كلها وسددت
أذني بالقطن. هل تصدق یا أستاذ؟ والصوت لا یزال یصل إليّ. أفلیس في البلد قوة

تمنع هذا المجنون من إیذاء الناس؟

أ لأ أ ّ



لو علم الذي اخترع الرادّ أنه سیصل إلى مثل هذه الأیدي لانتحر أو لرمى بنفسه من
الشرفة قبل أن ینجز اختراعه! إن الرادّ اختُرع لیستمع به العقلاء أصحاب الأذواق،

لا لیقع في أیدي أمثال هؤلاء فیؤذوا به الناس.
لقد سمعت أن (أمین العاصمة) رجل قوي أمین حازم، وأن الشرطة ساهرة یقظة،
فیا أستاذ: أرجوك أن تنقل شكوانا إلى أمین العاصمة أو إلى مدیر الشرطة أو إلى
من شئت لتنقذنا مما نحن فیه، فإن في كل بلاد الدنیا أنظمة لحفظ راحة الناس ومنع
الإزعاج، وكل البلاد تمنع مثل هذا الإزعاج، حتى أبواق السیارات فإنها (فضلاً عن
أصوات الرادّ) تُمنَع بعد الساعة العاشرة زوالیة لأن الناس یریدون أن یناموا.[ في
حدیث آخر -أُذیع بعد هذا الحدیث بسنوات- قال جدي رحمه االله: “یا إخوان، مصیبة
الضجة من مصائب الحضارة، ولكن أهل هذه الحضارة حلوا المشكلة. لما كنت في
ألمانیا لم أسمع إلا في حالات الخطر صوت مزمار سیارة، لا تسمعه أبداً، ولا یرفع
أحد صوت الرادّ، ولا یتحدث جماعة بصوت مرتفع في طریق ولا في مكان یسمعه
منه الجیران بعد الساعة العاشرة لیلاً أو في ساعة النوم بعد الغداء، وعندنا من یفتح
الرادّ على آخره أو یدق المسامیر في الحیطان أو یدق الهاون بعد نصف اللیل!”

(مجاهد).]

إننا لم نعد نطیق الاحتمال، فأسعفونا.
والسلام علیكم ورحمة االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

https://t.me/Motamyezon


كل شيء بالتقسیط
نشرت سنة 1961

زرت في أول الشهر صدیقاً لي من كبار الموظفین، منزله قریب من منزلي، لأراه
ونصطحب في الطریق إلى البیت. فرأیته قبض مرتبه وجعل یفرّقه حصصاً یضع
كل حصة في ظرف صغیر، فهممت أن أسأله ثم تذكرت أن ذلك من الفضول وأن
من حسن إسلام المرء تركه ما لا یعنیه، فلما قاربت الساعة الثانیة قلت: ألا نذهب؟

قال: بلى ولكن لي حاجة قریبة، فهل تحب أن تصحبني لقضائها؟
قلت: نعم، فما هي؟

قال: أنت تعرف أن فرش غرفة الاستقبال عندنا قد رث وبلي.
قلت: لا واالله، ما به شيء، وإنه لا یزال جیداً.

قال: رأته المرأة رثاً بالیاً وصارت تستحیي أن تستقبل علیه ضیوفها، فاضطررنا
إلى تبدیله، فأخذنا فرشاً آخر ثمنه ألف لیرة.

قلت: إنه غالٍ.
قال: لقد حلف الرجل أنه رخص علینا، ثم إننا أخذناه بالتقسیط، كل شهر مئة لیرة،

ندفعها ولا نحس بها ونكسب الفرش. فأنا أرید أن أمر علیه لأدفع له القسط.

قلت: هیا بنا. ومررنا على (الحریقة) [موضع من مواضع السوق في دمشق، وقد
سُمّي بذلك بعدما احترق حین ضربت فرنسا دمشق بالقنابل أیام الثورة. انظر
تفصیل الخبر في الجزء الأول من (ذكریات علي الطنطاوي) ص213 (مجاهد).]

فدفع للرجل مئة لیرة. قلت: ألا نركب الترام؟
قال: لي شغل صغیر.

قلت: أین؟
قال: هنا، في محل قریب، لقد اشتریت (مؤونة) بالتقسیط، كل شهر خمسون لیرة،

وأنا أرید أن أمر بالرجل فأدفع له القسط.
وذهبنا فدفعنا. قلت: هل بقي شيء؟

قال: قسط الرادّ .
قلت: أما عندك راد؟

قال: إنه صغیر قدیم، فاقترحت المرأة تجدیده، فأخذنا آخر جدیداً معه جهاز للحاكي
(بیك أب).

قلت: بالتقسیط؟



قال: نعم، كل شهر خمس وعشرون لیرة.
قلت: هیا بنا.

قال: أنا استحییت منك لأنني أتعبتك.
قلت: هل بقي شيء؟

قال: لما اشتریت الراد رأیت مسجلة جمیلة، فسألته عن ثمنها فقال: ستمئة لیرة،
ولكنه -من أجل خاطري- رضي أن یبیعها بخمسمئة بالتقسیط.

قلت: شيء ظریف.
قال: وأنا أرید أن أذهب لدفع القسط.

قلت: تفضل.
وذهبنا فدفع القسط. قال: بقي قسط التلفزیون. ماذا تسمي التلفزیون بالعربي؟

قلت: لقد سألني عن هذا كثیرون، وأنا أرى أن نسمیه (الرائي).
قال: الرائي هو الذي یرى، وهذا یراه غیره.

وجلَّ یقول: {  } وهي عیشة  قلت: نعم، ولكن باب المجاز المرسل واسع، واالله عزَّ
مرضیة، وأحسن اسم للتلفزیون هو (الرائي).

قال: هلمّ إذن ندفع قسط الرائي.
وذهب فدفعه. قلت: هل بقي شيء؟

قال: لما اشترینا الرادّ (أي الرادیو) الجدید، والمسجلة والرائي، اضطررنا إلى نضد
(كومودینو) فیه محل لكل واحد من هؤلاء ومحل للهاتف، ففصّلناه عند نجار نعرفه.

قلت: بالتقسیط؟
قال: نعم.

قلت: ادفعها ولنذهب، فقد جعنا.
قال: وسأمرّ في طریقي على الخیاط لأدفع القسط.

قلت: قسط أیش؟ [كلمة (أیش) بمعنى (أي شيء) عامیة من العصر العباسي.]
 

قال: أخذنا بدلات للأولاد.
قلت: بكم أخذت القماش؟

قال: لا أدري، القماش من عنده وهو الذي خاطه وقدّر الأجرة كما یرید، وأنا واثق
منه فهو (آدمي) [(الآدمي) هو الأمین المستقیم في عامیة أهل الشام (مجاهد).] لا

یغش.

أ ً أ ً أ



قلت: وهل رأیت حماراً أو كلباً یغش؟ الآدمي (أي ابن آدم) هو الذي یغش.
وذهب ودفعها وقد صارت الساعة الثالثة. قلت: بقي شيء؟

قال: بقیت أجرة الدار والكهرباء، وسأدفعها بعد، حسبنا الآن.
قلت: أرى الأقساط كثیرة، فكم یبلغ مجموعها؟

قال: ستمئة وخمساً وسبعین لیرة.
قلت: أعوذ باالله! وكم بقي لك من مرتّبك؟

قال: مئة وخمس وعشرون لیرة.
قلت: وكیف یكفیك لنفقات طعامك وشرابك وحاجات یومك؟

قال: ومن أین یكفي؟ إنه لا یكفي لنفقات أولادي الثلاثة.
قلت: وماذا تصنع؟

قال: أستدین.
قلت: وكیف توفي الدین؟

قال: بالتقسیط.
قلت: أرى أن التقسیط نقمة لا نعمة!

قال: ومن قال إنه نعمة؟ إن التقسیط أكبر مصیبة وأول سبب لخراب البیوت
واضطراب الموازنات. یرى الإنسان شیئاً لا یحتاج إلیه فیُعرِض عنه، فیقول له
البائع: خذه بالتقسیط. فیستسهل الأمر، فیأخذه ویقول: عشرون لیرة في الشهر،
بسیطة. ولا ینتهي منه حتى یرى شیئاً فیأخذه، فتمتلئ داره بأشیاء لا لزوم لها ولا
حاجة إلیها، ولو لم یشترِها لعاش بدونها. وینظر فإذا العشر لیرات من هنا،
والعشرون من هناك، والخمسون، والأربعون… وإذا هي قد بلغت نصف الراتب أو
ثلثیه، فإذا انضم إلیها أجرة الدار ورسوم الكهرباء والماء والهاتف لم یبقَ من

الراتب ألاّ كل طویل العمر.
قلت: صحیح واالله. وأنا أعرف كثیرین من إخواننا من أصحاب الرواتب الكبیرة قد
أكلت رواتبَهم الأقساطُ. ویا لیت أنهم یشترون شیئاً یبقى أو تبقى قیمته معه (سجادة
مثلاً، أو دكاناً)، إنهم لا یشترون ألاّ الكمالیات یریدون بها المفاخرة والمكابرة،
یُشقون أنفسهم لینالوا إعجاب الناس. إن الفرش الذي كان عندك جید صالح، فلماذا
بدلته؟ كان علیك أن تكتفي به، فمن أعجبه من ضیوفك أن یقعد علیه فأهلاً وسهلاً به
ومن لم یعجبه فمع السلامة. إن الصدیق الذي یزورك یریدك أنت، لا یرید الكرسي

ولا الثریا. والذي یزور الكرسي والثریا لا یریدك أنت فلا ینبغي أن تریده.
وإذا أیسرت وزاد معك من المال ما تستطیع به تحسین حالك ومسرة عیالك فلا بأس
أن تظهر نعمة االله علیك بشرط ألا تبذر تبذیراً، لأن المبذرین كانوا إخوان
الشیاطین، ومَن كان معه ملیون لیرة لا ینبغي له أن یبذر فینفق في ولیمة أو في

ً ً لأ أ أ



عرس أو في نزهة ما تعیش به أسرة من الأسر الفقیرة شهراً كاملاً. ولا ینبغي له
كذلك أن یبخل ویقتر ویضیق على أهله، ویجعل همه جمع المال فقط، فیعیش فقیراً
ویموت غنیاً، یجمع لولده ووارثیه، فیأكلون المال ویقولون: “لا رحمه االله”، فیكون

كفقراء الیهود، لا دنیا ولا دین.
كلا، لا إسراف ولا تبذیر، ولا بخل ولا تقتیر.

وأكبر نصیحة للناس عامة، وللنساء خاصة، هي أنه لا یجوز لإنسان أن یشتري ما
لا یحتاج إلیه مهما كان رخیصاً، ویجب علیه أن یشتري الشيء الضروري ولو كان
غالیاً. فإذا مرض ولدك وأجمع الأطباء على أن نجاته من الموت لا تكون ألاّ بدواء
ثمنه ألف لیرة وجب أن تبیع أثاث بیتك وتشتریه ولا تقول: “إنه غالٍ”. إنك لا
تشتري بذلك الثمن الدواء ولكن حیاة ولدك. وإذا وجدت صورة فنیة أو تحفة أو
مشربیة أو زهوراً صناعیة، أو شیئاً من أمثال هذه الكمالیات التي تكون في مخازن
الهدایا، فلا تشترِه ولو كان ثمنه فرنكاً [لعل أكثر القراء لا یعرف (الفرنك)، وهو
قطعة نقدیة معدنیة قیمتها خمسة قروش (أو هو جزء من عشرین من اللیرة
السوریة)، وكان یكفي مصروفاً یومیاً لتلمیذ في المدرسة لما كنت أنا صغیراً، أما

الیوم فقد اندثر (مجاهد).]، لا سیما إذا كان من صنع الأجانب.
إن كان الزهر الصناعي مصنوعاً كله بید إخوانك وأهل بلدك وأجزاؤه كلها من
وطنك ونویت بشرائه مساعدة العامل، كان ذلك حسناً، أما إن كان أجنبیاً فلا ثم لا.
إن الأجانب یقدمون إلینا الثریّات والمشربیات والصور والتماثیل ویأخذون ثمنها
من جیوبنا، فیشترون به المدافع التي یضربون بها إخواننا في الجزائر وفي عُمان
وفي الیمن. إنهم یحاربوننا بأموالنا، فهل یجوز أن تدفع أنت ثمن البندقیة التي یُقتل

بها أخوك في الجزائر؟
ثم ما فائدة هذه الأشیاء؟ إنها توضع في غرف الاستقبال، ولقد دخلت غرف استقبال
بعض كبار الأجانب فوجدتها في الغایة من البساطة [البساطة في اللغة هي السعة،
ولكني أستعملها بالمعنى المفهوم وإن كان خطأ.]، ما فیها ألاّ المقاعد اللازمة
وأجهزة التدفئة والتبرید والإضاءة، وإن تأنّقوا فیها علقوا صورة فنیة جمیلة لمنظر
طبیعي یبعث البهجة في النفس، وهذا كل شيء. وتدخل غرفة استقبال غني من
أغنیائنا فتحسب نفسك في مخزن هدایا أو في متحف: أطباق الصیني والزهور
والصور السخیفة واللعب وأشیاء من هذا الباب ما لها لزوم ولا لها مناسبة، ولا تدل

على ذوق ولا على فهم، ما تدل ألاّ على ذوق سوقي أحمق.
وما أدري لماذا نقلد الأجانب في الشيء الضار ولا نقلدهم في النافع؟ إن الأسرة
الإفرنجیة إذا انتقلت من دارها حملت أشیاءها كلها، الفرش والأثاث، في سیارة
واحدة أو سیارتین. وتنتقل الأسرة المتوسطة منا فتحتاج إلى ست سیارات وترى في
دارها مئة (غرض) ما له لزوم ولا یُستعمل ولا یُحتاج إلیه مرة في السنة. وما جاء
هذا كله عفواً بلا تعب، بل جاء بالكد والسعي وحرمان الأسرة من الطعام المغذّي

والدواء الضروري، وربما استدانت لشرائه وتحملت هم الدین!
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والخلاصة أن مَن أحب أن یأخذ بنصیحتي من القراء فعلیه ألا یشتري شیئاً أبداً مهما
كان رخیصاً ألاّ إن كان مضطراً إلیه، هذه واحدة. وأن یبتعد عن البخل وعن
التبذیر، وأن یدع الكمالیات، وألا یشتري من البضاعة الأجنبیة ألاّ ما لا بد منه ولا

یُستغنى عنه ولا یجد من صنع بلده ما یسد مسده.
وأن یترك الشراء بالتقسیط، وألاّ صار مثل صاحبنا الذي قدمت خبره: راتبه ثمانمئة
لیرة، لم یبقَ له منه ألاّ مئة وخمس وعشرون. إنه موظف كبیر، ولكنه صار
بالشراء بالتقسیط موظفاً من المرتبة التاسعة. ثم إنه یقبض الراتب بالیمین لیوزعه
بالیسار، ولو وزعه على الفقراء لنال ثواب االله، ولو وزعه ثمن أشیاء باقیة لباعها
عند الحاجة فاستفاد من ثمنها، ولكنه یوزعه ثمن تُرّهات لا تنفع ولا تفید، یشتریها
بمئة فإذا أراد أن یبیعها غداً لم یستطع أن یبیعها بأربعین. والعاقل مَن اعتبر بغیره

قبل أن یصیر هو عبرة للناس!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بین التبذیر والتقتیر
نشرت سنة 1966

كنت من سنین طویلة أذهب كل أسبوع إلى بیروت، أتفرّج من ضیق النفس بتبدیل
المشاهد وتغییر الوجوه، فأبیت فیها لیلة الجمعة وأعود من الغد إلى دمشق، وكنت

أختار صدیقاً أتخذه رفیقي في هذه السفرة.
وقد رافقت مرة صدیقاً من أصدقائنا، غنیاً موسراً له المال الجم ولا زوجة له ولا
ولد (ألاّ ولداً كبیراً غنیاً لا یحتاج إلیه)، ولا عمل له ولا تجارة، وإنما هي أسهم
وسندات یَرِد علیه من ریعها ما یزید عن ألفي لیرة في الشهر. ثم إنه رجل كبیر قد
جاوز السبعین، إن طال به العمر (والعمر بید االله) فإنما یطول على ما یبدو سنین
أخر. فلیس أمامه مستقبل یكِدّ له ویخاف الفقر فیه. ولما عزمنا على السفر قال لي:

فیم تسافر؟
قلت: وهل غیر السیارة؟

قال: أنا أتعب من ركب السیارة الصغیرة.
قلت: فما العمل؟

قال: نركب الحافلة (الأتوبیس).
قلت: مع أربعین شخصاً، إن تأخر منهم واحد انتظرناه، وإن تثاقل احتملناه، ونبقى

على الطریق أربع ساعات؟
قال: وماذا فیها؟ إنها أعلى وأجمل، والراكب فیها یقوم ویقعد ویتحرك، وتلك یبقى

فیها كالمقید بالحدید. إن الطریق نزهة فكلما طال كان أمتع.
وأصرّ فرضیت كارهاً، وما وصلنا بیروت حتى وصلت أرواحنا إلى الحلاقیم.

ونزلنا في ساحة البرج. قلت: هلم إلى الفندق.
قال: أي فندق؟

قلت: فندق كذا (لفندق وسط أنزل فیه، لا هو من فنادق السرف والترف، ولا هو من
فنادق الدرجة الثالثة).

قال: لا، هذا فندق أفرنجي وللحیاة فیه قیود وتكالیف، وأنا جئت لأجد الانطلاق
والحریة. وأنا أعرف فندقاً طیباً صاحبه رجل صالح، فتعال لتراه.

فسایرته لسنه وقدیم صحبته وقلت: كما ترید.
ودعوت سیارة، فقال: لا، لا، المحل قریب والحمال یحمل الحقائب إلیه، فلماذا ندفع

أموالنا لهذه السیارات التي تذهب أثمانها إلى أمیركا؟

ً



وجاء بحمال وجعل یساومه، الحمال یطلب لیرة وهو یعرض علیه عشرین قرشاً،
فلما أصرّ قال له همساً: “لو أردت أن أدفع لیرة لاستأجرت سیارة”، فعلمتُ أن

المسألة كلها مسألة توفیر.
وأخذني إلى فندق لا أجد وصفاً له أبلغ من أن أقول فیه: (أعوذ باالله)، هو شيء بین
الخان والإصطبل، متهدم مظلم له رائحة تصیب من یشمها بالدوار. فأبیت أن
أدخله، وعزمت علیه حتى أخذته إلى فندق آخر، رضي به بعد مفاوضات طویلة
كمفاوضات نزع السلاح! فندق فوق هذا ودون الذي أنزل فیه عادةً. ودخله كارهاً

متأففاً.
وجاء وقت العشاء. قلت: ماذا نتعشى؟

قال: الذي تریده.
قلت: هنا مطعم جید فیه الطعام الشرقي والطعام الغربي، فأنت تختار ما یعجبك.

فلما سمع ذكر المطعم نفر وأعرض. قلت: مالك یا عم؟
قال: أنا لا آكل من أكل المطاعم.

قلت: ولِمَه؟
قال: إن طعام المطاعم وسخ. إنهم لا ینظفون الصحون ولا یغسلونها غسلاً بل

یمسحونها بخرقة قذرة.
قلت: فماذا تأكل؟

فأخرج من صندوق معه علباً صِغاراً فیها من الزیتون واللبن المصفى والمربّى،
فقال: أنا آكل من هذا وأنت خذ حریتك.

فجئت بطعام من المطعم، وأكل هو من علبه.
وأصبحنا، فقلت: إلى أین نذهب؟

قال: نرى البحر، ولكني لا أحب أن ندخل القهوات.
قلت: فأین نقعد؟

قال: نجد مكاناً منعزلاً على الساحل نقعد فیه وحدنا.
قلت: نقعد على الأرض؟!

قال: لا، نقعد على هذه (وأخرج رقعة من النایلون أعدها لتكون كالبساط).
قلت: والغداء؟

قال: إن ألذ الطعام ما أعددتَه بنفسك وأشرفت علیه ووثقت من نظافته، وإن معي في
الصندوق موقداً (دافوراً) وقدراً صغیراً وأدوات الشاي، فنشتري لحماً وخضراً

ونطبخها بأنفسنا ونشرب علیها الشاي، فیكون من ذلك أمتع سفرة.

أ أ أ أ أ أ



قلت: أحب أن أسألك عن شيء على أن تجیبني بصراحة وألا (تزعل) مني. كم
أعددت من المال لهذه السفرة؟

قال: أنا لا أبالي بالمال ولكني لا أحب أن أكون من المبذرین.
قلت: كم أعددت لهذه السفرة؟

قال: عشرین لیرة!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وذهبت مرة ثانیة مع صدیق متوسط الغنى، ولكنه مخروق الید مولع بالمظاهر.
فقال لي: أخبرك من الآن قبل أن نمشي، أنا لست من أهل الحرص والشح، وأنا قد
تعودت الإنفاق في السفر، وهذه سفرة متعة لیست سفرة مهمة رسمیة، فإذا كنا

سنضیّق فیها على أنفسنا فأَولى أن نبقى في بیوتنا.
قلت : الحق معك، وأنا ممّن ینفق، ولكني لا أنفق قرشاً في حرام ولا أدخل أمكنة

الحرام.
قال: وأنا كذلك.

وجئنا نأخذ مكاناً في السیارة، فقال: ما هذا؟
قلت: سیارة بیروت.

قال: نسافر مع الناس؟!
قلت: وهل نسافر إذن مع الحمیر؟

قال: لا یا أخي، أنا لا أركب مع أحد، إني أرید أن أستمتع.
قلت: نأخذ صدر السیارة ونترك من یركب إلى جانب السائق.

قال: لا، ولا السیارة كلها.
قلت: فماذا نصنع إذن؟

قال: أنا أعرف سیارة أجرة بلوحة خصوصیة، نستأجرها مع سائقها فتبقى معنا من
الآن (عصر الخمیس) حتى نعود بها من بیروت مساء الجمعة.

قلت: فكم یأخذ؟
قال: ثمانین لیرة.

قلت: إننا نذهب ونعود ونركب هناك ما شئنا من السیارات بأقل من ثلاثین، فلماذا
ندفع ثمانین؟

قال: أنا لا أسافر ألاّ بسیارة خاصة.
قلت: كما ترید.

أ
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ووصلنا بیروت في اللیل، قال: أین ننزل؟
فدللته على الفندق الذي أنزل فیه.

قال: أنا أنزل هنا؟
قلت: وما له؟ إنه نظیف مادة ومعنى، وفراشه مریح وجوه هادئ والخدمة فیه

حسنة، وهو فندق محترم. فلِمَ لا ننزل فیه؟
قال: لا، بل في (سان جورج).

قلت : إن الفندق الذي وصفته لك بسبع لیرات، و(سان جورج) بخمس وعشرین.
قال: أما اتفقنا على أن ننفق؟

قلت: یا أخي ننفق في المعروف، ولكن لا نضیّع أموالنا.
قال: أبداً، ألاّ في (سان جورج).

قلت: یا رجل، قد مضى ثلث اللیل ونحن في تعب نرید أن نلقي جوانبنا على الفراش
وننام، فما لنا وهذا الفندق الغالي؟

فلم یقبل، فنزلت على حكمه. وسألته: ما رأیك في العشاء؟
قال: أنا أرید أن آكل لحماً مشویاً.

فأخذته فدللته على شوّاء جید اللحم، نظیف المكان، حسن الخدمة. قال: أنا لا آكل
هنا. قلت: فأین نأكل؟

فأخذني إلى شوّاء آخر مثله، لكن محله أكبر وصاحبه أجنبي، وفیه موسیقى أفرنجیة
تطیّر الشهیة. فقال: هنا!

ووجدت اللحم هو اللحم، ولكن ما یُباع هناك بلیرة یباع هنا بأربع لیرات. وسألته
مثلما سألتُ الرفیق الأول: كم أعددت من المال لهذه السفرة؟

قال: الشيء الضروري الذي لا بد منه.
قلت: كم؟

قال: مئةً وخمسین لیرة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ذكرت هذین المثالین وأنا أسمع القارئ یتلو عشیة الیوم الأول من رمضان قوله
تعالى: {وَلاَ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا
مَّحْسُورًا}، فقلت: صدق االله العظیم، ما فرّطنا في الكتاب من شيء، ولا ترك القرآن

شُعبةً من شُعَب الخیر في الدنیا والآخرة ألاّ دلنا علیها وأرشدنا إلیها.
الأول كان مغلول الید، فكان یعیش عیش الفقراء وهو من كبار الأغنیاء، فكأنه أمین
الصندوق في المصرف، تحت یده الملایین ولكن نصیبه منها مئتا لیرة هي راتبه

أ
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یقبضه آخر الشهر. لیس بینهما فرق، وقد خبّر الرسول صلى االله علیه وسلم أن (لك
من مالك ما أكلتَ فأفنیت، أو لبستَ فأبلیت، أو تصدقتَ فأبقیت) والباقي هو مال
الوارث، تتعب بتحصیله وحفظه وتُسأَل یومَ القیامة عنه، وهو محرّم علیك لیس لك

منه شيء.
والثاني قد بسط یده كل البسط فكان من المبذرین.

وأنا لا أشیر إلى شخص بعینه، وما تعودت أن أتكلم عن أحد ولا أعرّض بأحد،
ولكن أضرب مثلاً وأسوق عظة وعبرة.

ولقد مات الرجلان. الأول: ضیق على نفسه وحرمها من كل شيء، فكان یمشي
لیوفر أجرة السیارة أو الترام، وإذا ركب ركب في الدرجة الثانیة، ویبلى ثوبه فلا
یجدده، وإذا جدده اختار القماش وخاطه عند أصغر خیاط، ویجوع فلا یدخل مطعماً
لیأكل، وإذا اضطر اشترى رغیفاً وبیضة مسلوقة وأكلها في الحدیقة العامة. وقد
جرّع زوجته غصص العیش حتى ماتت من بخله ألف مرة قبل أن تستریح منه
بالموت، كان لا یقدم إلیها ألاّ الطعام الذي لا بد منه، ثم إذا طلبت منه كسوة أو حاجة
أو شیئاً مما تطلب المرأة جعل لیلتها سوداء، وجعل یلقي علیها محاضرات لا آخر
لها عن ضرر التقلید وقبح التبذیر. وبقي عمره كله دائباً على جمع المال، هو همّه لا
همّ له غیره، یتخذه صنمه الذي یعبده في سره ویقدسه في نفسه، حتى مات، فتقاسم

مالَه الورثةُ وما قال واحد منهم: “رحمه االله”!
والثاني: لبث على إسرافه وتبذیره، ینفق ماله في التظاهر والتفاخر، إن خاط الناس
البذلة بخمسین لیرة خاط مثلها بمئة، وإن اتخذوا ربطة العنق بخمس لیرات اتخذها
هو بثلاثین، وإن صنعوا فرش دورهم في دمشق جاء هو به من إیطالیا. وما زال
على ذلك حتى ذهب المال ونفد المدَّخر، وقعد -كما قال االله- ملوماً من أهله وصحبه

محسوراً في نفسه، یقلب كفیه على ما أنفق في السرف والترف.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وبعد،

فإن االله تعالى یقول: {وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}. وقال رسول االله
صلى االله علیه وسلم (مما رواه مسلم): (واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم).

وقال (في الحدیث القدسي المتفق علیه): (أنفق یا ابن آدم یُنفَق علیك).
ع االله علیه وأعطاه فلا یبخل، ولیوسع على نفسه وعلى عیاله ولا یضیّق فمن وسَّ
فیضیّق االله علیه، ولكن لا یسرف ولا یبذّر، فإن المبذرین كانوا إخوان الشیاطین.
ولیكن وسطاً بین البخل (قبّح االله البخل وأهله) وبین الإسراف والتبذیر، ولیتأدب
بأدب القرآن: {وَلاَ تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا

مَّحْسُورًا}. صدق االله العظیم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بَدِّلْ عاداتك إلى الأفضل
أذیعت سنة 1977

كتب إليّ شاب یبدو من كتابته أنه دیّن صالح، یقول إنه یعزم كل یوم على النهوض
لصلاة الصبح، ولكنه لا یستطیع، ولا یصحو حتى تطلع الشمس وتفوته الصلاة،

ویسألني: ماذا یعمل لیقوم لصلاة الصبح؟
وجوابي إلیه: إنك لم تعزم على القیام، ولو عزمت لقمت.

وأحسبه سیقول عندما یسمع هذا الكلام من الإذاعة: إني عزمت فلم أستطع.
وأنا أعید قولي:  إنك لم تعزم، ولو عزمت لقمت. ودلیلي أنه لو دُعي هذا الشاب 
لرحلة مدرسیة إلى سوریة ولبنان، یسافر إلیها بالمجان، ویُعطى فوقها نفقة لیشتري 

بها ما شاء من الهدایا، هل یلبي أو یمتنع؟
بلى بلا شك. فإن كانت الطیارة التي ستذهب به إلى هذه الرحلة تسافر بعد أذان
الفجر بربع ساعة، هل ینهض لیسافر فیها أم یبقى نائماً ویقول: “لا تؤاخذني، ما

استطعت أن أقوم”، ویضیع علیه الرحلة؟
إنه ینهض بلا شك. فلماذا نهض للسفر ولم ینهض إلى الصلاة؟ لأنه عزم على

النهوض هنا ولم یعزم هناك.
والعزم لیس عقد النیة فقط بل اتخاذ الأسباب. لو عزمت على الصلاة في المسجد
لكنك لم تتوضأ ولم تلبس وتخرج من دارك فما قیمة هذا العزم؟ فمن یعزم على
النهوض الفجر علیه -أولاً- أن ینام باكراً. هل یسهر هذا الشاب لیلة السفر إلى

نصف اللیل أم ینام من بعد العشاء لیتمكن من القیام؟
وعلیه -بعد ذلك- أن یربط الساعة المنبهة ویضعها إلى جانب سریره، ویوكّل من

أهله مَن یوقظه، ویتخذ الأسباب كلها. هذا هو العزم الصحیح.
فلو عزمت على القیام لصلاة الصبح مثل عزمك على القیام لركوب الطیارة لما

احتجت لهذا السؤال.
تقول: القیام للطیارة مرة ولكن الصلاة كل یوم. والجواب: إن الصعوبة في قیامك

أول مرة، فإذا قدرت علیه سهل علیك.
وأنا أقرر أمرین عرفتهما من التجربة، لا أدري ماذا یقول فیهما علماء النفس،

ولكني أدري أن علم النفس ما هو ألاّ مجموعة تجارب:
الأول: أن العادات یمكن تبدیلها مهما تمكنت من الإنسان.

والثاني: أن كل عمل تعمله یكون -إذا واظبت علیه- بدایة عادة جدیدة.
أعرف رجلاً أوتي المال الوفیر والحس المرهف، مرفه العیش، له مواقیت لقیامه
ومنامه، ومواقیت لشرابه وطعامه، لا یأكل ألاّ أطعمة بعینها على أسلوب بعینه. فإن
أ ً أ أ أ



تبدل نوع طعامه، أو تأخر وقت منامه، أو زاد ارتفاع وسادته معشاراً (أي
سنتیمتراً)، أو نُقل كرسیّه على المائدة من طرف إلى طرف، أو زاد سكر قهوته ذرة

أو نقص ذرة… قامت قیامة البیت وزلزل بأهله.
أُخذ هذا الرجل في إحدى الفتن السیاسیة إلى المعتقل فوُضع مع ثلاثین شخصاً في
غرفة لا تتسع -في العادة- ألاّ لنوم ثلاثة، ولیس في الغرفة ألاّ بساط قذر على
الأرض، یقعدون علیه وینامون علیه، والطعام أرز أو جزر مسلوق یؤتى به في
قدر لم یعرف الغسل، یأكل الجمیع منه بملاعقهم، یضعونها في أفواههم ویعیدونها
إلى القدر، والحمام في طرف الغرفة مكشوف ما له باب ولا ستارة، یقضي الواحد
حاجته فیه أمام رفاقه، والرائحة تملأ المكان، ولیس له ألاّ كوّة بعرض شبر.

فتصوروا: كیف یكون حاله؟
لقد مرّت الأیام الأولى علیه وهو قاعد مكانه، مغمض عینیه حتى لا یرى. لا یأكل
ولا یشرب حتى لا یضطر إلى ما یعقب الطعام والشراب، وكاد یموت من الجوع
ومن الأمر الذي هو ضد الجوع، ومن الاستیاء ومن الألم. ثم بدأ یتعود ذلك شیئاً
فشیئاً، ثم لما طال به الأمر صار یأكل من هذا الطعام، وینام على هذا البساط،

ویدخل هذا الحمام، ویفعل كل ما یفعله الآخرون.
لقد تبدلت عاداته.

وأنا لا أرید أن یُبتلى كل واحد منكم بالسجن لتتبدل عاداته، فإن تبدیل العادات یكون
بغیر السجن.

خذوا رمضان. كم تحسّون من الضیق عندما تقومون من منامكم للسحور وتتمنون
أن تستمروا في المنام ولو بقیتم بلا طعام؟ تسمعون المنبه فلا تقومون، ویأتي من
ینادیكم ویهزكم فتتناومون، ثم یكون قیامكم مثل قلع الضرس. فإذا كان الیوم الثاني
كان قیامكم أسهل، فإذا كانت لیالي أواخر رمضان قمتم في الموعد بلا تنبیه ولا

نداء، ویستمر ذلك أیاماً بعد رمضان.
فالعادات تتبدّل. ویكفي أن تعمل الأمر مرة واحدة لیكون بدایة عادة جدیدة.

تمرّ بالملهى ألف مرة، فلا تدخله لأنك لم تتعود دخوله، فإذا جاء رفیق من رفاق
السوء فأخذ بیدك فأدخلك إلیه سهل علیك -بعد- أن تدخله وحدك، وإذا دخلت قعدت

في الكرسي الذي قعدت فیه أول مرة.
فهذه بدایة عادة، إذا انتبهت لنفسك ولم تعد إلیه تخلصت منها، وإن عدت إلیه مرة

ثالثة، ورابعة، صار دخول الملاهي عادة لك.
ومثل ذلك تعوّد الخیر.

فإذا أفقت مرة ونزلت إلى المسجد لصلاة الفجر كان ذلك بدایة عادة، فإذا ذهبت مرة
ثانیة وثالثة صارت صلاة الفجر في المسجد عادة لك، وقمت في الموعد نفسه ولو

لم تسمع الأذان ولو لم یوقظك أحد.

أ ّ



والمدخنون الذین صار لهم التدخین عادة، یدّعون أنهم لایستطیعون ترك الدخان،
فإذا جاء رمضان تركوه النهار كله، فإذا كانوا في سفر وانقطعوا في الصحراء
عشرة أیام ولم یكن معهم دخان صبروا على تركه، فتركه -إذن- ممكن ولیس

بمستحیل.
كان جدي ممن اعتاد التدخین، دخّن ستین سنة، ثم رأى زوجته وهي عجوز تدخن،
فنهاها، فتجرأت علیه وقالت له: أنت تدخن. قال: بطّلت [الكلمة من عامیة أهل
الشام، ومعناها: “توقفت وتركت ما أنا فیه”. ولم أجدها بهذا المعنى نفسه في كتب
اللغة، ولكن الفعل (بطل) یفید معنى قریباً لأن من معانیه التعطل. في (لسان
العرب): “بطَلَ الأجیر یبطُلُ بَطالة وبِطالة: تعطل” (مجاهد).]. ورمى الدخینة ولم

یعد إلیها.
وأعرف من فعل ذلك من أصدقائنا، قال: “خَلَصْ، لن أعود إلى التدخین”، ولم یعد.

أما فارس الخوري فقد ترك التدخین على أسلوب آخر، قال لنفسه (كما حدّثني): “لن
أدخن الیوم”. وكلما نازعته نفسه إلى التدخین قال لها: “اصبري إلى المساء، ألا
تصبرین یوماً واحداً؟”. فلما انقضى الیوم قال لنفسه: “ویوماً آخر”، وما زال یزید

یوماً بعد یوم حتى مضى الأسبوع، فقال لنفسه: “أسبوعاً آخر”، وترك التدخین.
فلینظر كل واحد منكم إلى عاداته، فما كان منها سیئاً فلیعمل على تبدیله. والصعوبة

في التبدیل هي في البدایة فقط، ثم یسهل الأمر وتخضع النفس.
النفس كالطفل: یطلب الشيء ویبكي ویصرخ لأنه یأمل الاستجابة لطلبه، فإن تیقَّن

الحزم والعزم على المنع سكت.
والنفسُ كالطفل إن تهمله شبّ على   ***   حبِّ الرِّضاع وإن تَفطِمْهُ ینفطِمِ

فیا سادة: إن العادات یمكن تبدیلها، وإن كل عمل تعمله هو بدایة عادة جدیدة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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دْ نفسَك الخیر عَوِّ
* نُشرت هذه المقالة في مجلة (حضارة
الإسلام)، وقد اقتطعها جدي -رحمه االله- من
العدد الذي نشرت فیه فلم أعرف تاریخ
نشرها. وحیث إن مجلة (حضارة الإسلام) قد
بدأ صدورها في عام 1960 فإنني أغلّب أن
المقالة قد نُشرت في أوائل الستینیات، ربما
بین عامي 1961 و1964 (قبیل انتقال الشیخ

إلى المملكة) (مجاهد).
لي قریب شاب، صالح مستقیم، ولكنّ فیه شیئین: أنه یطیل  السهر حتى یقعد عن 

صلاة الفجر، وأنه یكثر التدخین، یُذهب في ذلك ماله ویضرّ جسده ویؤذي أهله.
وكنت أنصحه وأعِظُه فیهمّ ولا یعزم، ویقرر ولا ینفّذ، حتى صحبتُه مرة في سفرة

إلى بیروت، ولم نجد في الفندق الذي نزلناه غرفتین فبتنا في غرفة واحدة.
وكان في السنّ بمثابة ابني، وكان یوماً تلمیذي، فهو یوقرني لذلك ویجلّني. وكان
یعلم أني أحب أن أنام من أول اللیل، فترك عادته في السهر تلك اللیلة من أجلي.
وكنت أحسّ به یتقلب على الفراش لا یطیق المنام، فأتجاهله وأتناوم لعلمي بأن ذلك

أصلحُ له وإن كان أشد علیه، ثم رأیته قد غلبه النوم.
فلما قمت إلى صلاة الفجر، أحسَّ بي، فسألني (من باب الأدب) وهو بین النائم

والیقظان: هل ترید شیئاً؟
قلت: نعم. فوثب وقال: ماذا ترید؟

قلت: أرید أن تصلي معي الفجر لعلّنا نكسب ثواب الجماعة.
فتوضأ وصلینا.

ومرّ على ذلك أیام طوال، ثم لقیته فسألته عن حاله، فخبّرني أنه صار یصلي الفجر
حاضراً كل یوم.

قلت: أعرف ذلك.
فقال متعجباً: من أین عرفت؟

قلت: لأنك قمت إلى الصلاة معي لمّا كنا في بیروت، والعادة تثبت بمرّة، فیكفي أن
تصنع الشيء مرة واحدة لیكون لك عادة.

قال: تتكوّن العادة من مرة واحدة؟
قلت: نعم، هذا ما یراه ولیم جیمس، شیخ الفلسفة العملیة الیوم وإمام السلوكیین في
علم النفس. وهو لم یأتِ في ذلك بجدید، بل هو یردد ما قاله قبله بألف سنة فقهاء



المذهب الحنفي.
قال: وما یُدري فقهاءَ المذهب الحنفي بعلم النفس؟

قلت: إن في هذه الكتب (الصفراء) التي انصرف الشباب عنها ذخائر من العلوم،
ولكنا تعودنا ألاّ نقیم لقولٍ وزناً ألاّ إذا قالَه عالمٌ أوربي أو أمیركي. وهاك كتاب
(الإحیاء) للغزالي مثلاً، فاقرأه تجدْ فیه من أحوال النفس ما لیس في كتاب في الدنیا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
نعم، إن العادة تتكون من مرة واحدة. إنك تمرّ بالمرقص كل یوم فلا تلتفت إلیه ولا
تقف علیه، فإذا جاءك شیطان من شیاطین الإنس فأخذ بیدك فأدخلك إیاه مرة واحدة
هان علیك دخوله وتعودت ارتیاده وصرت من أهله. وإن نزلت من دارك إلى
المسجد، فصلیت الفجر مرة مع الجماعة، سهُلَ علیك النزول كل یوم وصرت من

أهل الجماعة.
ولقد كنت أنا أهتمّ بعدّ ساعات النوم، أفیق فأنظر في الساعة، فإن وجدت نومي قد
نقص عن ثماني ساعات شعرت كأني متعب أو مریض (ولو لم یكن بي تعب ولا
مرض). فلما مرضت من سنتین وطال مرضي، وكنت آرَقُ وأنام، وأستیقظ

وأغفي، تعودت النوم المتقطع ولم أعد أحصي ساعات المنام ولا أبالي نقصَها.
ومن ثبوت العادة بمرة أن أحدنا یدخل المقهى أو یزور صدیقاً، فیؤمّ ركناً من أركان
المقهى أو كرسیاً من كراسي المجلس یقعد فیه، فإذا عاد إلى القهوة [(المقهى) كلمة
صحیحة فصیحة، من قولهم: “أقهى الرجل” إذا داوم على شرب القهوة. و(القهوة)
صحیحة أیضاً، من باب المجاز (إطلاق الحال وإرادة المحل).] أو إلى المجلس وجد

قدمیه تجرانه -بلا شعور- إلى ذلك الركن أو ذاك الكرسي.
ولا یقولنّ أحد: “هذه عادتي لا أستطیع تبدیلها”، فإنك إن تركت هذه العادة مرة

واتخذت غیرها تبدلَتْ عادتُك.
إن كان من عادتك أن تخرج من دارك في منتصف الثامنة فتتأخر عن دیوانك أو
مدرستك، فجرب أن تخرج مرة واحدة في منتصف السابعة، تجد أن التبكیر قد

صار لك عادة.
وإن كنت تواظب على السینما حتى لا یفوتك شریط من الأشرطة وأحببت أن
تتخلص من هذا الشر فجرب أن تتجنبها أسبوعاً واحداً، وأن تمرّ بالسینما وترى
الإعلان عن الروایة التي تحبها فلا تدخلها، تَجِدْ أنك تستطیع أن تصبر عنها أسبوعاً

آخر، فإذا انقضى شهرٌ ولم تدخلها رأیت أنك تقدر أن تمتنع عنها شهراً آخر.
وإن ابتُلیتَ بهذا الرائي (أي التلفزیون) تلازمه أربع ساعات كل لیلة، تشتغل به عن
ه، تتناول سمه في دسمه، درسك وعن نومك، تذوق القلیل من حلوه والكثیر من مُرِّ
فاتركه مرة واحدة وقُمْ إلى غرفة أخرى فاشتغل أو إلى فراشك فنَمْ، تَجِدْ أنك تعودت

الاستغناء عنه.

أ أ أ
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وإذا كنت تغضب وتثور لكل ما یخالف رغبتك، فتضارّ امرأتك أو تضرب ولدك أو
تكسر آنیتك، فلقد كنت أنا مثلك، وكنت إذا غضبتُ لا أبصر بعیني ولا أبالي ما أقدم
علیه! فما زلت آخذ نفسي بالمواعظ وأذكّرها بقول الرسول صلى االله علیه وسلم لمن
سأله موعظة فیها السلوك الخلقي الكامل فقال له: (لا تغضب) (كما قال للآخر الذي
سأله نصیحة تجمع المبادئ الخلقیة كلها: (لا تكذب)). ثم جربت أن أضبط أعصابي
وأن أكتم نار غضبي بین ضلوعي، وأن أعالج الأمر باللین والحكمة والعقل،
فوجدت لذلك ألماً لا یدانیه ألم ومشقةً لا تعدِلها مشقة، وأكبرت قول الرسول صلى
رعَة ولكن الشدید الذي یملك نفسه عند الغضب)، االله علیه وسلم: (لیس الشدید بالصُّ
ولكني نجحت في هذه التجربة، فلما عدت إلیها المرة الثانیة لم أجد من تلك المشقة

وذلك الألم ألاّ القلیل.
فجرب ذلك مرة یَصِرْ لك -إذا شئتَ- عادة.

وإذا كنت تأخذ امرأتك بالشدة حتى صارت تلك عادتك فجرب أن تأخذها مرة واحدة
باللین، وأن تكلمها كما تكلم ضیفاً عزیزاً أو صدیقاً كریماً، یَصِرْ لك اللین عادة.

وإذا كنت مستضعَفاً في بیتك، لا أمر لك على زوجتك ولا على ولدك، وكنت ترید
الاقتصاد وهم یبذّرون، وتأمر البنات بالستر واتّباع الدین فلا یقبلن ألاّ التكشف
واتباع الإفرنج المستعمرین، وكنت تنهى ابنتك عن الذهاب إلى السینما فتجرب فیك
سلاح النساء (وهو البكاء) فتخضع وتتخاذل… فجرب أن تستبدّ وتشتدّ في إقامة
الحق مرة واحدة واثبت على ذلك، ولاتبالِ الدمع ولا التوسل ولا الحَرَد [كلمة
(الحَرَد) بالمعنى الذي یستعملها فیه العوام كلمة صحیحة فصیحة.]، تجِدْك قد

استعدت سلطان الأب ومكانة رب البیت.
وإذا كان لك عادات سوء (كعادة التدخین مثلاً) فلا تقل لنفسك: “الیوم أنقص دخینة
(سیجارة) وغداً دخینتین”، بل أَلْقِ العلبة من الآن واترك التدخین مرة واحدة وسلِّ
نفسك عنه بشيء غیره. ولقد كان أستاذنا أحمد جودة الهاشمي (رحمه االله) یدخّن
اللیل والنهار، فعرض له ما یوجب ترك الدخان، فقال: “تركته”. وظنّ إخوانه إنه

یمزح أو یلقي كلاماً، وإذا هو قد ثبت على كلمته ولم یعد إلیه أبداً.
فانظر في عادات السوء كلها: كالخمر والربا والحشیش وكشف العورات المحرمة
شرعاً والنظر إلیها، وآلات الطرب والنرد (الطاولة) والمیسر (ومنه الیانصیب)،
والتماثیل التي توضع في أبهاء الاستقبال، وأختام الذهب للرجال [أما الذهب للنساء
فهو حلال في جمیع المذاهب الإسلامیة، سواء أكان أساور أم عقوداً أم خواتم.]

وأمثالها، فاتركها مرة واحدة، واكسر آلاتها، واقطع أسبابها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
إن سلوك الإنسان مجموعة عادات: عادات في الأكل وفي الشرب، وفي المشي وفي
اللبس، وفي أسلوب مخاطبة الناس… بها یكون الإنسان محبوباً أو یكون مكروهاً،
وبها یكون موقَّراً محترماً أو یكون مزدرَى محتقَراً. وربما یكون هذا الحب وهذا

الكره، وهذا التوقیر وهذا التحقیر، لعادة تافهة لا یأبه صاحبها لها ولا ینتبه إلیها.

ً ً
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إن العاقل هو الذي یعتبر نفسه دائماً كالتلمیذ في المدرسة، یسعى كل یوم لیتعلم شیئاً
جدیداً، ثم یعمل بكل خیر یتعلمه.

ینظر دائماً في طباعه وعاداته وأخلاقه، فما كان منها صالحاً حمد االله علیه
واستزاده منه واستمرّ علیه، وما كان منها سیئاً عمل على تبدیله وتغییره وسأل االله

العون على الخلاص منه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بین الوظیفة والتجارة
أذیعت سنة 1965

أقص علیكم الیوم قصة واحد من تلامیذي القدماء، وكان تلمیذي من أكثر من ست
وثلاثین سنة. ولیست قصة على التحقیق، ولم أنشئها إنشاء القصص وأتبع فیها
طریق الفن القصصي، ولكنها واحدة من الحوادث التي تشبه القصص، أسردها كما

وقعت لأن فیها درساً للشباب، من وعاه انتفع به.
كان تلمیذي في إحدى المدارس الابتدائیة، وكان ذكیاً عاقلاً، عقله وذكاؤه أكبر من
سنه. فلما أكمل المدرسة وحمل شهادتها أخذه أبوه إلى دكانه فشغّله معه. وكان أبوه
حلاقاً، فكنت كلما جئته لأحلق (وكنت أحلق عنده) ورأیت الولد یشتغل بالحلاقة أتألم

وآسف وأتمنى لو أنه أكمل دراسته.
وكنت أكلم أباه وأقول له إن العصر عصر علم، ثم إنه عصر شهادات، وإنه یوفر
بتشغیل الولد عنده أجرة عامل خمس عشرة لیرة في الشهر (وكانت هذه أجرة
العامل في تلك الأیام التي كانت فیها أقّة الخبز في الشام بأقل من نصف قرش
سعودي) فتفرح بهذا التوفیر وتعدّه مكسباً، ولكن إذا صبرت علیه عشر سنین

وعلمته جاءك بأضعاف هذا المبلغ.
ولكن الأب كان عجوزاً عامیاً عنیداً فلم یسمع مني. فأجزت لنفسي أن أكلم الولد
نفسه وأقنعه بإكمال تحصیله. فسمع مني، وغضب الأب أولاً على الولد وخاصمني،
ولكنه لما رأى ولده یتقدم في دراسته ویكون سابقاً في فصله، وحین سمع ثناء

أساتذته علیه رضي واطمأن.
وأخذ الولد الشهادة الثانویة بتفوق، وطلب أن یكون معلماً، فعُیّن معلماً ابتدائیاً في
إحدى القرى، وأبى إلا أن یكون في دمشق. وسعینا له فما أفلحنا، فقال الأب: كم
راتب المعلم؟ قلنا: ست وثلاثون لیرة (وكانت تعدل سبعة دنانیر ذهبیة إنكلیزیة).
فقال: هذه مئتا دینار ذهبي أعطیه إیاها، على أن یترك الوظیفة ویشتغل بالتجارة،

فهي أبرك وأنفع، ثم إنه یكون فیها سید نفسه، لا یخضع لرئیس ولا یُقیَّد بقید.
واستشارني الولد، فوافقت. فسلم الأب المبلغ إلى تاجر كبیر من تجار الزجاجیات
وأدوات المطبخ ووضع الولد عنده. وكان التاجر ماكراً فأهمل الولد ولم یعلمه شیئاً
من أسرار الصنعة، وكانت عنده بضاعة كاسدة فحسبها بأكثر مما تساوي وجعل

الولد شریكاً فیها.
وكان الولد یومئذ ابن ثمان عشرة سنة، وكان نشیطاً متوثباً، فلم ترُقْ له هذه الحیاة
الجامدة وأحسّ أن التاجر لا یرید أن یعلمه شیئاً، فأقبل یلاحظ ویتعلم بنفسه، یراقب
صامتاً والتاجر یظن أنه لایرى شیئاً، حتى عرف كیف یستورد التاجر البضاعة
ووقف على عنوان المعمل، فسحب من رأس ماله خمسین دیناراً حاول التاجر أن
یمنعها منه فلم یستطع، وطلب باسمه طلبیة من المعمل والتاجرُ لا یعلم من أمرها
بشيء، حتى فوجئ بوصولها، فتألم ولم یقدر أن یتكلم. وباعها الولد لنفسه وربح

أ



فیها، وانتقل منها إلى غیرها، فلم یمر علیه في الدكان سنتان حتى صار رأس ماله
أكبر من رأس مال التاجر. وكان التاجر قد ملّ العمل وأدركه الكبر وأراد لنفسه

الراحة، فعرض علیه شراء الدكان، فاشتراها وغدا هو صاحبها.
واستمر نجمه صاعداً، فاتسعت تجارته، وصار عنده في المحل كاتب یأخذ أكثر من
معاش المعلم الذي طلب أن یكونه لما أخذ الشهادة. وصفت أیامه، ولكن عند صفو
اللیالي یحدث الكدر، وما تم شيء إلا بدا نقصه. ولكن النقص جاء فجأة ولم یُبقِ

شیئاً.
أصبحنا یوماً من أیام الحرب العالمیة الثانیة، وإذا برجّة أحسسنا كأنها اقتلعت دمشق
من أركانها، ثم كانت ثانیة وثالثة ورابعة، فتحطم كل زجاج البلد، وعمّ الذعر،
وخرج الناس من بیوتهم، حتى لقد نسیت النساء -من هول الموقف- الحجاب

فخرجن متكشفات.
ونظرنا، فإذا هي غارة جویة. ولم نكن ندري ما الغارات ولا كنا نعرفها. واشتعلت
الحرائق في جهاتٍ من المدینة، وكان منها السوق الذي فیه دكان الولد (أو الشاب،
فلم یعد ولداً). وأسرعتُ إلیه أواسیه، وذهبت معه فإذا نحن لا نجد سوقاً ولا نجد في
السوق دكاناً، إنما هي أطلال مسوّدة لا یزال یخرج منها الدخان ولا تزال تعسّ في
أجوافها النار. وفتح الصندوق (وكان حدیده من حرارته مثل الجمرة) وكان ماله كله
فیه، لا یضعه في المصارف. فوجدنا حزم اللیرات في مكانها، وكانت أكثر من مئة
ألف، فاستبشر. ولكنه لمّا مدّ یده لیمسك بها تفتّتت في یده، وإذا هي من شدة الحرارة

قد صارت رماداً یطیر من نفخة!
وكاد یجن. أهذه هي ثمرة جهاد سنوات؟ أهذه عاقبة الجد والكد والسهر؟

وتركَنا وهام على وجهه كالمجنون، ولحقته فما أدركته. وبحثنا عنه أنا وأبوه وأهله
فلم نجده. وأتى بعد یومین، وكان هادئاً ولكن أثر التعب والسهر ظاهر علیه. وسألناه
فعلمنا أنه همّ بالانتحار، وكبرت علیه المصیبة فلم یحتملها، ومشى وهو لا یدري
أین یذهب حتى أقبل اللیل، ورأى أمامه مسجداً فدخله واختفى في السدّة فلم یره خادم
المسجد وأغلق الباب وذهب. فلما انفرد بنفسه عاد إلیه إیمانه، وفتح فمه فدعا ربه،
فأحسّ بالاطمئنان وزالت الغشاوة عن عینیه، فرأى أنه قد بدأ عمله فتى جاهلاً لا
خبرة له فصار له هذا المال، فلماذا لا یبدأ مرة ثانیة وعنده الآن الخبرة وله الاسم

التجاري والتجار یثقون به ویعطونه.
وتوجه إلى االله بالدعاء، واالله لا یتخلى عمّن یدعوه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
تریدون تتمة القصة وقد انتهى الوقت، فأنا أتمها بكلمتین.

بدأ من جدید، وثابر فوفقه االله وجزاه على إیمانه وعلى صدقه في معاملته، فهو الآن
أحد التجار الكبار في بلد عربي من أكبر بلدان التجارة، وقد جاوزت أعماله

الملایین.

ّ أ أ
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ولو أقبل على الوظیفة كما یفعل أكثر الشبان لكان مرتّبه الآن ستمئة ریال، ولو
انتحر لمّا نُكب (كما یعمل بعض المجانین) لخسر الدنیا والدین.

فهل یستفید من هذا الدرس أحد الشبان السامعین؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حدیث في الریاضة
أذیعت سنة 1971

(1)

قد تعجبون إذا قلت لكم إن موضوع حدیثي الیوم هو الریاضة، وتقولون: ما للشیخ
والكلام في الریاضة؟ وتعجبون أكثر إذا علمتم أني شیخ بالاسم وشیخ في السن،
وأني كنت أمارس أكثر أنواع الریاضة، من رفع الأثقال والملاكمة والمصارعة،

وأني لا أزال أتمرّن.
ولا عجب في ذلك، فالرسول صلى االله علیه وسلم (وهو قدوة كل مسلم) كان
ریاضیاً، صارع وسابق وركب ورمى، وكان المثال الكامل للروح الریاضیة.
وعمر رضي االله عنه كان إذا رأى رجلاً یمشي منحنیاً متماوتاً ضربه بالدرة وقال
له: “استقم، لا تُمِتْ علینا دیننا”. والمؤمن القوي أحب إلى االله من المؤمن الضعیف.
لذلك أحببت أن أنبه السامعین عامة، والشبان خاصة، إلى العنایة بالریاضة وأداء

بین مستعدین. حق الجسد، لنكون جمیعاً أقویاء الأجساد مدرَّ
ولست أقصد بالریاضة أن یكون الناس كلهم أبطالاً مصارعین وملاكمین،
فالریاضة أنواع، منها ما لا بدّ منه لكل إنسان، للولد وللشاب وللكهل وللمرأة، وهي
(التربیة البدنیة). ومنها ما یكون من ألعاب القوة ابتغاء خوض المباریات ونیل
البطولات، كالمصارعة الرومانیة والحرة والیابانیة والملاكمة، وما یسمى الجنباز
ورمي القرص. ومنها ما یكون من ألعاب الخفة كالعدو والقفز على الأرض ومن
فوق الحواجز وبالعصا. ومنها ما یكون القصد منه الجمال الجسدي وتنمیة

العضلات.
ومنها ما یكون فردیاً (كما ذكرت من ألوان الریاضة) وما یكون جماعیاً یشترك فیه

غیر واحد من اللاعبین، ككرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والسبق بالزوارق.
أما ألعاب القوة وألعاب الخفة والألعاب الجماعیة فلا أتعرض له في هذا الحدیث
وأدعه لأهل الاختصاص، إنما أتعرض للتربیة البدنیة التي قلت إنها التي لا بد منها
لكل إنسان. وكانت تعتمد على الحركات السویدیة (للیدین قبضاً وبسطاً للجانبین
ومدا إلى الأمام ورفعاً إلى الأعلى، والجذع انحناء إلى الأمام والوراء، والرجلین
مدا وثنیاً، وأمثال ذلك مما هو معروف)، ثم استُحدثت الحركات الدنمركیة. والفرق
بینهما أن الحركات السویدیة تكون مع شد العضلات، وهذه تبتدئ بأرجحة الیدین

مرخیتین.
فإذا أردتَ أن تبدأ ریاضتك فقف معتدلاً منتصباً، مشدود البطن والركبتین، ثم ارمِ
بیدیك وهما مرخیتان للأمام وللوراء مرات، ثم شدّهما عند الرفع وأَرْخِهما عند
الإنزال، ثم شدّهما عند الإنزال وأَرْخِهما عند الرفع. فإذا تحرك الدم فیهما فحرك
رجلیك بالقفز على مهل، كأنك تهرول وأنت في مكانك. وتأتي بعد ذلك بحركات

ً أ لأ



الأعضاء كلها: العنق والجذع. وینبغي أن تحمل في كل من الیدین ثقلاً یناسب سنك،
فالمبتدئ والكهل یكتفي بوزن كیل (كیلوغرام) واحد في كل ید، والشاب القوي

والمتمرن یحمل في كل ید ما یصل إلى ثلاثةٍ أو أربعة.
وأهم الحركات حركات التنفس، ومن كان ذا كرش فلیعتنِ بحركات البطن، ومنها
أن یقف مشدود القامة ویشد عضلات بطنه ویشد ركبتیه، ثم یرفع یدیه إلى أعلى
وینحني إلى الأمام وهو على هذه الحال مرات. ویتمدد على ظهره على الأرض
ویمد رجلیه بمقدار ما یستطیع ویداه تحت رأسه، ویرفع رجلیه معاً على مهل حتى
یصیرا عمودیین على الأرض ویرجعهما على مهل، ثم یرفعهما ویمیل بهما إلى
جهة الرأس، ثم یحرك كل واحدة مرة كأنه یسوق برجلیه دراجة، ثم یرفعهما ویباعد

بینهما بمقدار ما یستطیع.
ولا تحتاج الریاضة إلى نادٍ فیه الآلات ولا إلى مدرب فني. فأنا أعرف في دمشق
صدیقاً لنا ظهر اسمه فجأة إذ نال الدرجة الأولى في المباراة العالمیة لجمال
الأجسام، وقد تمرن وحده في داره الصغیرة. وقد كان عندنا مدرس ریاضة لما كنا
في الثانویة من أكثر من أربعین سنة، نصب بیده من قطع الخشب المرمي في فناء
المدرسة متوازیین وثابتاً وربط حبلاً بالسقف، وبهذه الأدوات الابتدائیة أخرج
أبطالاً كانوا مفخرة الریاضة ونالوا الدرجات الأولى في المباریات العالمیة، منهم

بطل الجنباز العالمي وعبقري الریاضة محمود البحرة رحمه االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
والذي أریده من كل سامع لهذا الحدیث أن یعنى بجسده، وأن یتخذ لوناً من التمرین
یناسب سنه. ولیس للریاضة سن، وأنا أعرف في دمشق واحداً من مشایخنا هو الیوم
فوق الثمانین ولایزال یمارس التمرین، وأدیب الشام عز الدین التنوخي -رحمه االله-

كان وهو قریب الثمانین یقف وینحني إلى الوراء حتى یمس بكفیه الأرض.
الریاضة ضروریة لكل الناس، وأهم من ریاضة الجسد ریاضة النفس، أي الروح

الریاضیة. وسأخصص لها -إن شاء االله- حدیثاً آخر.
(2)

أعود إلى الكلام على الریاضة، وأبدأ بالعلاج بالریاضة. جربت ذلك بنفسي، فأنا
مصاب بداء المفاصل وتصیبني آلام الركب، فلا أنهض في الصلاة إلا بصعوبة،
وكلما أحسست بشيء من البرد أو لفحة من الهواء وجدت ذلك في كتفي أو في
مفاصل رجليّ، وقد راجعت عشرات، عشرات حقاً من الأطباء، وجربت عشرات

من الأدویة في عشرات من السنین، فما نفعني إلا الریاضة.
لقد قلت لنفسي لمّا یئست من الأدویة: إن مفاصل الجسد كمفصّلات الباب، فإذا كان
ینقط علیها الماء فإنها تصدأ فلا یفتح الباب ولا یغلق إلا بصعوبة وصریر، فماذا
یصنعون له؟ یقطعون عنه نقط الماء أولاً، ثم یضعون فیه من الزیت، ثم یحركونه،

یفتحونه ویغلقونه، حتى یتشرب الزیت فیلین.
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وصنعت لمفاصلي مثلما یصنع النجار لمفصلات الباب. عرفت -بالتحلیل- نوع
الأملاح التي تترسب فیها فتركت الأطعمة والأشربة التي تحوي هذه الأملاح، ثم
اتخذت بدل الزیت للباب شیئاً من المُدِرّات، ثم عمدت إلى الریاضة. فكلما ازداد
وجع المفاصل ازددت حركة لرجليّ، فأتألم أول الأمر ثم أحسّ بأن المفاصل أخذت
تلین. وأنا أنصح من یشكو من آلام المفاصل بالحركة، بالمشي وبالریاضة المعتدلة

الخفیفة.
والسمن خیر دواء له الریاضة، بشرط ألا تنفتح شهیة المتمرن فیذهب بعد التمرین
إلى المائدة فیأكل بلا حساب، فیعوض بأكلة واحدة من الشحم أضعاف ما خسره
بتعب ساعتین من الریاضة. والذي یحس الضعف والخمول وقلة الرغبة في الطعام

فلیترك التدخین أولاً (إذا كان ممّن یدخن) ولیقبل على الریاضة بجِد ونشاط.
ولیس القصد من الریاضة أن یتدرب كل سامع لهذا الحدیث لیكون مصارعاً أو
ملاكماً أو بطل جنباز أو عدّاء أو وثابا، بل القصد أن یمارس من الحركات المنظمة

ما ینشط الدم في عروقه ویعمل على نمو عضلاته وإذابة الشحم من جسده.
وأن یتحلى الشبان بالروح الریاضیة، فالریاضة تعلم التعاون الصادق المخلص في
الألعاب الجماعیة، ككرة القدم التي لا یتم النصر فیها إلا إذا وفى كل لاعب بما عهد
إلیه به. وهذه اللعبة مثال مصغر لكل أمة ترید أن تظفر في معركة الحیاة. فالنصر
في میدان الكرة لا یكفي فیه نشاط الهجوم إذا نام الدفاع ولا بد فیه من التعاون،
والظفر في معركة الحیاة لا یكفي فیه أن یعلّم المعلم أو یجتهد الطالب إن لم یدأب
العالم وینشط التاجر، ولا یكفي أن یقوم الجندي ساهراً في الجبهة إن لم یعمل الفلاح

في الحقل.
ومن الروح الریاضیة أن لا یفرح بالنصر حتى یطغى ویسخر من خصمه أو یعتدي
علیه، ولا أن یجزع من الهزیمة حتى ییأس ویذهب أمله في معاودة الظفر، لذا ترى

الغالب یصافح خصمه والمغلوب یهنئ غالبه.
وهذا ما تمتاز به الأمم الحیة التي لا یطغیها الظفر ولا تقتلها الهزیمة. ولما غُلبت
الیابان في الحرب الأخیرة تلقى إمبراطورها وشعبها الهزیمة بالصبر والاحتمال،
ثم عمل الجمیع للمعركة المقبلة كما یعمل البطل المغلوب لمباراة جدیدة یعوض فیها
ما فات، فما مرّ على الغَلْب عشرون سنة حتى عاد شعب الیابان أقوى مما كان.

وكذلك صنع الألمان.
أما الذي تذهب الهزیمة بلبه فیتوارى خجلاً، أو ینسى ذلّ حاضره لیفخر بعزّ

ماضیه، فلیس من الروح الریاضیة في شيء.
والرسول صلى االله علیه وسلم كان المثل الكامل في هذا كله. وأنتم تذكرون یوم
الحدیبیة، حین ردته قریش عن البیت الحرام وأرادته على معاهدة لم تكن شروطها
في مصلحة المسلمین، حتى لقد تألم لها كبار الصحابة وضاق عنها صبرهم، وقال
قائلهم: یا رسول االله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بلى، قال: فلماذا نعطي

الدنیّة في دیننا؟

أ



ولما رفض سهیل بن عمرو، مندوب قریش، أن یكتب في المعاهدة (محمد رسول
االله) وأمر أن یكتب (محمد بن عبد االله)، وشق ذلك على كاتب الوثیقة وصعب علیه

أن یمحو كلمة (رسول االله)، فمحاها صلى االله علیه وسلم بیده.
لقد تلقى رسول االله صلى االله علیه وسلم هذا الموقف بما یسمى الیوم بالروح
الریاضیة، وكان موقفاً لا مثیل له. ولا یقل عنه موقفه یوم الفتح، حین وقف هؤلاء
الذین ردوه عن البیت، والذین لبثوا -قبل ذلك- ثلاثة عشر عاماً یؤذونه أشد الأذى
وینالون منه أبلغ النیل، وقفوا أمامه أذلاء وعلى عواتقهم جرائمهم ظاهرة لا
یستطیعون إنكارها، ینتظرون منه حكم القاضي العادل على المجرم الذي ثبت
جرمه. فكان أكبر من قاضٍ وكان حكمه فوق العدل، إذ كان أباً لا قاضیاً، وكان

حكمه العفو لا التأدیب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
فیا أیها السامعون، علیكم بالریاضة، الریاضة لقوة الجسد، والریاضة لدفع المرض،
والروح الریاضیة لسمو النفس وكمال الخلق. ولیكن قدوتكم سید البشر، محمد صلى
االله علیه وسلم، ودلیلكم شرعه الذي یرغّب في كل خیر ویدعو إلى كل ما فیه القوة

بالحق.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بحث في الأعصاب
نشرت سنة 1961

كنت من أیام عند طبیب الأسنان وكان معي صدیق لي، فرأیت في العیادة رجلاً
بادي الأناقة قد قعد على كرسي ولفّ رجلاً على رِجل، وأخرج علبة دخائن

[الدخائن جمع دخینة، وهي السیكارة.]
فخمة فأشعل منها واحدة، وتناول جریدة فجعل ینظر فیها، فلم یكد یسحب من
الدخینة سحبتین ویقرأ من الجریدة سطرین، حتى مد یده فنظر في ساعته نظرة
ونظر إلى باب غرفة الطبیب أخرى، ورمى الجریدة، وأطفأ الدخینة في الطبق
وضغط علیها حتى مزقها، وقام یدور في الغرفة، ثم قعد وأخذ جریدة ثانیة وأشعل
دخینة أخرى، ثم لم یلبث أن أعاد الكرّة، فرمى الجریدة وأطفأ الدخینة وجعل یدور،

ینظر إلى ساعته وإلى باب غرفة الطبیب.
فقلت لصدیقي همساً: أترى هذا الرجل؟

قال: نعم، فما له؟
قلت: إنه یحس بصداع ألیم یأخذ بجانبي رأسه، وهو مصاب بالأرق والإمساك
المزمن، وفي معدته بدایة قرحة، وهو معرض لارتفاع ضغط الدم ومرض السكر.

قال: هل تعرفه؟
قلت: لا واالله، ما رأیته ألاّ الآن.

قال: وهل أنت منجم، أو تعلمت الطب على كبر فصرت تعرف أمراض الناس بلا
فحص ولا اختبار؟

قلت: إذا كنت لا تصدق فاسأله.
قال: كیف أسأله وأنا لا أعرفه؟

قلت: ما أسهل التعارف في عیادات الأطباء.
والتفتُّ إلى الرجل فقلت: إذا كنتَ مستعجلاً فأنا أتنازل لك عن موعدي، موعدي

عند تمام الساعة الواحدة.
قال: شكراً، موعدي أنا قبل.

قلت: رأیتك منزعجاً.
قال: معي صداع.

فنظرت إلى صدیقي، فهزّ رأسه. قلت: ربما یكون منشؤه الأرق.
قال: صحیح، أنا من لیالٍ طویلة محرومٌ من النوم.

أ أ أ



قلت: لقد أصابني أنا مثل ذلك وكنت أدرّس في البصرة من خمس وعشرین سنة،
فكنت أضطجع مبكراً وأنا على غیر نعاس لأتدارك ما فاتني من النوم، وكلما مرت
دقیقة أسأل نفسي: هل نمت؟ فكنت كأنني أوقظ نفسي، فأتقلّب في الفراش متوتر
الأعصاب، وأبقى إلى الصباح، فأقوم مكسر الجسد دائر الرأس، وأمضي النهار كله
كذلك. وكلما تذكرت أني لم أنَمْ أزداد انحطاطاً، مع إني كنت أغفي خلال اللیل
غفوات متفرقة ربما زادت على المدة الكافیة للنوم. وعلمت -بعدُ- أني لو تمددت
وأرخیت أعضائي كلها لنمت، أو لكفاني هذا الاسترخاء وأغناني عن النوم. ولیس
الأرق نفسه هو الذي یضر بل التفكیر فیه، بدلیل أن الإنسان یكون في سهرة ممتعة
أو في عمل سار فیسهر إلى الفجر ویقوم من الصباح نشیطاً، وقد یمتد ذلك لیالي فلا

یحس بتعب.
قال: صحیح واالله، فهل أنت طبیب؟

قلت: لا.
قال صدیقي: إنه (فلان).

قال: أهلاً وسهلاً، تشرفنا. إني أسمع حدیثك وعرفتك من صوتك ولكن ترددت، وأنا
فلان.

وتمّ التعارف، وأنِسَ بي، واتصل بیننا الحدیث وشجعته حتى أفاض في الحدیث عن
نفسه، فإذا هو من أصحاب الأعمال الكثیرة والمواعد المتلاحقة، لا یستریح أبداً،
ینصرف من عمله الظهر فیتغدى، ثم یمشي لیحضر اجتماعاً في الشركة، أو لیلقي
نظرة على المصنع. فإذا أمسى المساء رأى زوجته وأولاده لحظة ثم أَمّ النادي أو
القهوة، هذا إذا لم یكن مدعواً إلى ولیمة أو حفلة. وقد أصیب بالإمساك المزمن

وتعب المعدة، وقد خبّره الأطباء أن في معدته قرحة…
فنظرت إلى صدیقي مرة أخرى، وضحكت، وقلت للرجل: هل تسمح أن أخبرك بما

قلت لصدیقي عنك؟
قال: نعم.

فأعدت علیه ما كنت قلت عنه. قال: وكیف عرفته؟
قلت: كنت أقرأ -قبل أن أجيء- بحثاً في الأعصاب للدكتور آرنولد جاكسون، وهو
أكبر طبیب أمیركي متخصص في أمراض الأعصاب، فرأیت في طریقة تدخینك

وأخذك الجریدة ونظرك إلى الساعة ما ذكّرني بحالة یصفها في بحثه.
إنه یقول إن أكثر من نصف المرضى الذین یؤمّون عیادات الأطباء یشكون الإمساك
والصداع والقرحة وارتفاع ضغط الدم لیسوا مرضى في أجسادهم، ولكن المرض
في أعصابهم المرهقة، وهو یصف حالات كثیرة رآها. وأعجب من ذلك أنه رأى
مرة بنتاً بارعة الجمال جاء بها أهلها من بلد بعید محمولةً على محفة (نقالة) لأن في
رِجلها شللاً أصیبت به من سنتین أعجزت مداواته أطباء بلدها. ویقول إنه رآها هو



ومساعدوه فلم یجدوا في رِجلها علة، فسدد نظرة خارقة إلى عیني البنت وقال لها
بصوت قوي عمیق لا یحتمل معارضة: قومي وامشي على رِجلیك.

وخیم الصمت على الغرفة، وبدت على وجه الأب علائم الغضب المكتوم، وتكلمت
الأم واحتجّت، ولكنه ثبت، فاستجابت البنت ومدت یدها إلیه فتناولها وأعانها على
القیام، فمشت في الغرفة، ثم خرجت إلى الردهة وهو معها، حتى أوصلها إلى باب
المستشفى وتركها تمشي وحدها في الشارع. وهو یعلّل هذه الحالة (التي تبدو كأنها

من الخوارق) بأنها كانت في الأصل مرضاً وهمیاً سببه الأعصاب.
ولیست ثمرةُ تعب الأعصاب الصداعَ وعسرَ الهضم والإمساكَ فقط، ولا القرحة
وارتفاع الضغط ومرض السكر، بل إن من ثمراته المرة سوء الخلق، وضیق
الصدر، والخلاف بین الزوجین، والمشكلات مع الناس. وسببه التوتر العصبي

الدائم الذي جاءتنا به هذه الحضارة المادیة الصاخبة.
أنا أسكن في دار في رأس الجبل، معتزلة هادئة، لا أكاد أسمع فیها نعیب سیارة ولا
نواح رادّ، فذهبت شهرین إلى مصر، فنزلت فندقاً كبیراً بین ستة شوارع، فیه
الترامات ترجّ الأرضَ إذا مشت، والسیارات توقظ الموتى إذا زعقت، والباعة
یصرخون. وإلى جنبه عمارة تُبنى، فیها الطَرْق والخَبط، وخلال ذلك عشرون رادا
تصرخ وتولول بأشد صوت وأنكره، یمتد هذا البلاء من الصباح الباكر إلى قریب

الفجر.
فاحتملت اللیلة الأولى، وتضعضعتُ الثانیة، وبدأت أحس اللیلة الثالثة أنني أنهار،

ولو بقیت في هذا الفندق لانهارت أعصابي فعلاً.
هذا مثالنا، كان الناس یعیشون في القرى والمدن الصغیرة، حیاتهم هادئة، وجوّهم
ساكن، ومشكلاتهم قلیلة، فاتسعت المدن وصعبت الحیاة وصخب الجو وكثرت
المشكلات، وكان اللیل (كما خلقه االله) للنوم والراحة، فصار اللیل للّهو أو للعمل.
كان آباؤنا یغلقون دكاكینهم من العصر، یقنعون بما رُزقوا، فیتعشون قبل المغرب
وینامون بعد العشاء، ویقومون بعد الفجر أو قبل الشمس، أجسادهم مستریحة
وأعصابهم هادئة، فصرنا نتعشى الساعة الحادیة عشرة، وننام في الواحدة،
ونستیقظ في التاسعة. أردنا أن نبدّل سنة االله في الوجود (وسنة االله لا تُبدَّل) فبدّل االله

صحتنا سقماً وراحتنا تعباً.
هذه واحدة، إن السهر -كما یقول جاكسون- هو السبب الأول لمرض الأعصاب.

ولا یقل أحد: “إني أنام إلى الضحى فأعوض ما فاتني من نوم اللیل”، فلیس الأمر
بعدد الساعات. وإن نوم ساعة واحدة من أول اللیل لا یعدلها نوم ساعات من
الصباح. ثم إن في السهر خسارة لا تعوض، ولیس یدرك مقدارَها ألاّ من یصحو
مرة قبل الشمس ویرى جمال الدنیا في تلك الساعة ویبصر ما یحس به من النشاط

والانتعاش. ثم إن السهر مخالفة للشرع وإضاعة لصلاة الصبح.
والثانیة: كثرة المشاغل والمشكلات، لذلك یُصاب رجال المال والأعمال في أمیركا
بقرحة المعدة التي لا یدري بها ولا یعرفها العامل ولا الفلاح. وإذا كان في العمل



الكثیر ربح مال وفیر فإن فیه خسران الصحة، فهل یعوض المال الصحة، وهل یفي
وجوده بفقدها؟

وما قیمة الملایین إذا كان صاحبها لا یستطیع أن یأكل ولا أن یشرب وكان طعامه
الخضر المسلوقة والحلیب؟ أهذه حیاة؟ أهذا غنى؟

الفقر -واالله- خیر من هذا الغنى، إذا كان الفقیر یأكل ما یرید وهذا الغني محروم من
كل شيء.

والثالثة في رأي الدكتور جاكسون: التدخین.
إنه یرى أن التدخین سم، وإن الإكثار منه انتحار، وهو یوصي كل مریض بأعصابه

أن یبدأ بترك التدخین.
والرابعة: القهوة. إنه یسأل كل مریض بالأعصاب یدخل علیه: كم فنجاناً من القهوة
یأخذ كل یوم؟ لأن الإفراط في التدخین وشرب القهوة أكبرُ أسباب هذا المرض،
وأكثر المرضى الذین راجعوه لم یكن بهم حاجة إلى جراحة ولا إلى دواء، لا
یحتاجون ألاّ شیئاً واحداً هو أن یشربوا الحلیب أو الشاي الخفیف جداً بدلاً من القهوة

القویة، وأن یتركوا التدخین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ورأس الأمر كله هو راحة الفكر والبعد عن الهم والقلق والحصر، وكم من مریض
یشكو عللاً مختلفات وما به مرض، ما هو ألاّ الحصر وشغل الذهن. إن الهم الخفي

ینخر الأعصاب كنخر السوس الخشب، لا یحس به الإنسان حتى یفتش عنه.
وربّ رجلٍ یشكو سوء الهضم لا یستطیع أن یأكل، في معدته قرحة وفي ضغطه
ارتفاع وفیه مرض السكر، ومنشأ ذلك كله همٌّ في نفسه: همّ العمل، أو همّ الحذر من

الإفلاس، أو الخوف من العزل، یزیده ضرراً السهر والتدخین وشرب القهوة.
هو شقي في عمله، شقي في بیته، مخاصم لامرأته، قد أشرف الأمر بهما على
الطلاق. وهي تشكو الإمساك المزمن والصداع وضیق النفس ونقص الوزن،
تضجر من أولادها وتعاقبهم بلا ذنب، وتضیق بالخادمة وتشتمها، ولا تحمل من
زوجها كلمة، حتى یظن أنها شرسة الخلق وما بها ألاّ مرض الأعصاب. ولا یحتاج
كلاهما -على رأي الدكتور جاكسون- ألاّ إلى الراحة والاسترخاء والبعد عن ضجیج
المدن، إلى هدوء القرى والاعتدال في الشغل، وأن یعود إلى داره كما یعود
الموظفون، وأن یجعل لنفسه أیاماً للراحة، والإقلال من الحفلات والولائم، والتبكیر
في النوم وفي القیام، والإقلال من التدخین ومن المنبهات كلها، القهوة والشاي

والكوكا كولا.
هذه وصفة أعظم طبیب للأعصاب في العالم الیوم.

وأزید أنا على ذلك شیئاً آخر: هو تجدید الإیمان، والاتصال باالله، والشعور بحلاوة
المناجاة، ولذة الصلاة والناس نیام، ومتعة الدعاء بالأسحار.

لأ
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إنه لیس في الوجود شيء تصفو به النفس، وتستریح الأعصاب، ویكون منه السعادة
الدائمة والهناء كالإیمان. ومن جرّب عرف، ومن أراد أن یعرف فلیجرب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ما هي السعادة ؟
أذیعت سنة 1972*

[* في كتاب (صور وخواطر) مقالة عنوانها (السعادة)، كتبها الشیخ -رحمه االله-
ونشرها وهو في مصر سنة 1948. وبین المقالتین بعض التشابه وكثیر من
الاختلاف، ومن أجل ذلك لم أتردد في نشر هذه المقالة التي كانت -في الأصل-
حدیثاً أُذیع من إذاعة (صوت الإسلام) بمكة المكرمة على حلقتین في محرم سنة

1392(مجاهد).]

كنت قاعداً أفكر في موضوع أتحدث به إلیكم، فوقع بصري على زاویة في مجلة
فیها خبر فتاة جمیلة وصل إلیها إرث ضخم من قریب لها، وتحتها هذه الكلمات:

(الجمال والمال، هذه هي السعادة).
فقلت في نفسي: هذا هو الموضوع، الموضوع: (السعادة).

ولكن هل صحیح أن السعادة بالمال؟ وهل أصحاب الأموال كلهم سعداء؟ وهل المال
هو نهایة الآمال؟

عرفت في صغري رجلاً في بلدنا كان له من الأموال ما لا تأكله النیران، ودائع في
المصارف، ومبالغ في الصنادیق، وعقارات وبساتین. ولكنه كان معتل الصحة

واهي الجسد، فهل أسعده ماله؟
وقد سمعنا قصة الغني المریض الذي یملك الملایین ولكنه لا یملك القوة على هضم
أكلة یأكلها، حین أطلَّ من شباك قصره على البستاني وهو یأكل الخبز والزیتون،

فتمنى أن یخسر ملایینه ویربح مثل معدة البستاني.
وقرأنا ونحن صغار خرافة تقول إن رجلاً أُعطي أمنیتین، فتمنى أن یصیر كل شيء
یلمسه ذهباً، فأُعطي ذلك. فأمسك بالقرش فصار دیناراً، وأمسك بالخشبة فصارت
ذهباً. فكاد یطیر عقله من الفرح، ورأى أنه صار أغنى الناس. وجاع فجاؤوه
بالطعام فمس الرغیف فصار ذهباً، فلم یستطع أن یأكل وبات جوعان، وجاءت بنته
تسلم علیه فمسها فصارت ذهباً، فقعد یبكي… ماذا ینفعه الذهب إذا خسر بنته وبقي
بلا طعام؟ وتمنى الأمنیة الثانیة، وهي أن یعود كل شيء إلى حاله، لأنه علم أن

الذهب لیس هو كل شيء.
فلیست السعادة بالمال، بل قد یجيء مع المال التعب وشغل البال. إننا لم نكن نعرف
ما قرحة المعدة ولا سمعنا بها حتى علمنا أنها تصیب رجال المال والأعمال.
والصحة مقدمة على المال، مَن یرضى أن یصیر مریضاً علیلاً لا یُرجى شفاؤه

ویأخذ مئة ألف ریال؟ من یتنازل عن بصره ویأخذ مئة ألف ریال؟
ومع ذلك، فهل الصحة والمال هما السعادة؟ ألیس في الناس من هو صحیح غني

ولیس بسعید؟

أ أ



قرأت في الجریدة مرة عن رجل أمریكي اسمه هارولد هنت، قالت الجریدة إنه
أغنى رجل في العالم، عمره تسع وسبعون سنة وهو یشتغل عشر ساعات في الیوم
وربحه اثنا عشر ألف دولار في الساعة (أي أربعة وخمسون ألف ریال). أي أن
ربحه في الدقیقة الواحدة تسعمئة ریال، أي خمسة عشر ریالاً في كل ثانیة! فهو
لذلك یمنع نفسه كل متعة. حتى التدخین الذي كان مولعاً به، وجد أن الوقت الذي
یستغرقه إشعال الدخینة یخسر بإضاعته ثلاثمئة ألف دولار في السنة، فترك

التدخین!
فقعدت أفكر: هل هذه حیاة؟ هل هذا الرجل سعید؟ لقد تحول من بشر یحس ویشعر
ویتذكر الماضي ویحلم بالمستقبل ویمتع نفسه بأنواع المتع إلى آلة، مجرد آلة لصنع
النقود. كل ثانیة بخمسة عشر ریالاً. أي أنك إذا سلمت علیه فإن ردّ السلام یستغرق
نصف دقیقة، أي ثلاثین ثانیة، فیكلفه أربعمئة وخمسین ریالاً. وإن قعد على المائدة

ثلث ساعة خسر ثمانیة عشر ألف ریال! حُرم من كل شيء لیجمع المال.
وذكرت قصة أدبیة قرأتها وأنا صغیر، نسیت مؤلفها، موضوعها أن رجلاً ذهب
لیقابل واحداً من أصحاب الملایین. فلما رآه رجلاً مثله لم یصدق، لأنه كان یتصور
أنه سیكون طویلاً عریضاً ضخماً كأنه كرة من الشحم واللحم. ثم نظر إلى ثیابه
فوجده یلبس ثوباً واحداً عادیاً، وكان یظن أنه یلبس خمسین ثوباً بعضها فوق بعض.
ورآه یأكل رغیفاً وطبقین صغیرین، وكان یظن أنه لكثرة ماله یأكل مئة رغیف
ومئة صحن على الغداء، ومثلها على العشاء. ورآه ینام على سریر واحد، وكان
یظن أن في غرفة نومه خمسین سریراً ینام علیها كلها في وقت واحد. فقال له: إذا
كنت تلبس ثوباً واحداً وأنا ألبس ثوباً واحداً، وتأكل مثلما آكل، وتنام مثلي على

سریر واحد، فكیف تستفید من هذه الملایین؟
إن االله جعل معدة الملیونیر بمقدار معدة الفقیر، ولو كانت تتسع لكل ما یستطیع أن
یشتریه ماله لأكل الغني كل شيء ولم یترك للفقیر شیئاً. بل إن حكمة االله أدق من
ذلك وأعظم. إنه جعل للطعام حداً إن نقصت عنه أصابك فقر الدم والضعف

والهزال، وإن زدت عنه أصابك وجع المفاصل والأملاح والرمل وآلام الكلیة.
فلا یأسف الفقراء، فها هو ذا الملیونیر الأمیركي أمامهم. هل یتمنون أن یكونوا مثله:
یكسب أربعة وخمسین ألف ریال في الساعة فیمنعه ذلك من إنفاق ربع ساعة في

راحة نفسه؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
فما هي السعادة؟

السعادة -یا سادة- تأتي من داخل النفس، لا تأتي من خارج.
أقول لكم ما السعادة في كلمة واحدة؟ السعادة هي الرضا، فإذا أردتم أن تكونوا

سعداء فارضوا.
إذا رضیت فأنت سعید، وكلما زادت طلباتك نقصت سعادتك. الذي یملك ثلاثة
ملایین ویطلب أن یكون معه أربعة تكون سعادته ناقصة ملیوناً، أما الذي یملك

ً ً
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مئتین ولا یطلب شیئاً فلا تكون سعادته ناقصة شیئاً.
إن الفضیل بن عیاض لم یكن له ألاّ دار فیها غرفتان من الطین، وجلد خروف یقعد
علیه، وإبریق ماء یتوضأ به، وسراج یوقده في اللیل. ولكنه كان أسعد من هارون
الرشید، لأنه كان راضیاً لا یطلب شیئاً فوق ما هو فیه وهارون كان یملك ربع

المسكون من الأرض ویطلب فوق ذلك الكثیر.
وأنا لا أدعو إلى كره المال والانصراف عنه والزهد المطلق فیه، فإن المال مطلوب
واالله سماه في القرآن (خیراً)، ولا بد لنا من المال. ولكن المال وسیلة إلى متع العیش
في الدنیا وإلى كسب الحسنات في الآخرة، فإذا أنفقته على طعام تأكله أو ثوب تلبسه
أو صدقة خالصة تقدمها كان مالك، وألاّ لم یكن لك منه شيء. وهذا ما قاله رسول
االله صلى االله علیه وسلم، قال: (لك من مالك ما أكلت فأفنیت، أو لبست فأبلیت، أو
تصدقت فأبقیت) [الحدیث رواه مسلم والنسائي وأحمد، ولفظه عند مسلم: عن قتادة
عن مطرف عن أبیه قال: أتیت النبي صلى االله علیه وسلم وهو یقرأ: {ألهاكم
التكاثر}، قال: (یقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك یا ابن آدم من مالك إلا ما
أكلت فأفنیت، أو لبست فأبلیت، أو تصدقت فأمضیت؟) (مجاهد).]، وما زاد فإنك

خازن تحفظه للورثة، هم یستمتعون به ویكون حسابه علیك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وقد عبّر الرسول صلى االله علیه وسلم عن السعادة في كلمات في حدیثه المشهور:
(مَن أصبح منكم مُعافَى في جسده، آمناً في سِرْبه، عنده قوت یومه، فكأنما حیزت له

الدنیا) [أخرجه الترمذي وابن ماجه (مجاهد).].
هذه الدنیا: أن تكون صحیح البدن، فإنك لا تعرف قیمة الصحة ألاّ عند المرض. إذا
وجعك ضرسك أو آلمك رأسك لا تتمنى ألاّ الشفاء وتراه غایة السعادة، فلماذا لا

تذكر ذلك وأنت صحیح؟
والثانیة: الأمان. إذا كنت خائفاً من عدو یتربص بك أو لص یحوم حول دارك أو

حیة اختبأت في شق جدارك عرفت ما قیمة الأمان.
الثالثة: أن تجد قوت یومك. ماذا ترید أكثر من هذا؟

فیا أیها السادة، السعادة في أیدیكم ولكنكم تفرطون بها. سعادتكم أن ترضوا عما أنتم
فیه، إذا رضیت بما أنت فیه كنت سعیداً. فهل تحبون أن أقول لكم من أین تأتون

بالرضا؟
من أكبر أسباب الرضا أن تنظر في أمور الدنیا لمن هو دونك، وفي أمور الآخرة
لمن هو فوقك. لا تقل: فلان مثلي، فلماذا صار یملك عشرة آلاف وأنا لا أملك ألفاً؟
ولكن قل: لماذا حصّل من العلم أكثر مما حصّلت، ولماذا عمل من الحسنات أكثر

مما عملت؟
یكون في المدرسة الواحدة، بل في الفصل الواحد، ثلاثون أو أربعون. یقعدون على
مقعد واحد ویستمعون لمدرّس واحد، ولكن الحیاة تفرق بینهم من بعد، فیرتفع زید
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وینخفض عمرو، ویكون منهم المدیر ومنهم الكاتب عند هذا المدیر، ومنهم الرئیس
ومنهم المرؤوس لهذا الرئیس. ویصیر واحدٌ غنیاً له الآلاف المؤلفة والآخر لا یجد

ألاّ مرتبه.
هذه هي سنّة االله في الحیاة وهي قسمته: {نحن قسمنا بینهم معیشتَهم}. انتبهوا، فإن
ربنا ما قال: قسمنا (رزقهم)، بل (معیشتهم)، فالراحة في المعیشة قسمة والتعب

قسمة، والضیق قسمة والسعة قسمة.
فإذا أردت السعادة فلا تنظر لمن قُسم له أكثر منك، بل لمن قُسم له أقل. ولا تقل:
فلان زمیلي وقد سبقني، فإنّ سبْقَه لك لا یضرك. وقد سبقني كثیر من تلامیذي
فضلاً عن زملائي، مِن تلامیذي مَن صار وزیراً ورئیساً، ومنهم رئیس جمهوریة،

إي واالله، فما شكوت ولا بكیت، بل افتخرت بنجاحهم وسررت لهم.
ولو تألمتَ لأن زمیلاً لك سبقك فأرضوك بأن جعلوك مثله، فهل تظن أنك تستریح؟
إنك ستجد زمیلاً آخر صار أعلى منك رتبة فتحزن لأنك لست مثله، وإن جعلوك
مثله وجدت ثالثاً ورابعاً… وإذا تألمت المرأة لأن رفیقتها أو جارتها اشترت ثوباً
لیس لها مثله أو حلیة لا تستطیع شراء حلیة مثلها فاشتروها لها، فهل تسعد؟ أبداً

واالله، لأنها إذا تعودت النظر إلى أعلى منها فستجد دائماً من هي خیر منها وأغنى.
فلماذا نتعب أنفسنا بالنظر لمن هم أعلى منا؟ ولماذا نضیع السعادة والسعادة بین

أیدینا؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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سبحان مقسّم الأرزاق
نشرت سنة 1965

فكرت الیوم في أمر الرزق، فوجدت أمر الرزق عجیباً، كل امرئ یأكل رغیفه، لا
یبیت أحدٌ جائعاً، ولكنّ كلاً یجد رغیفه في مكان.

الموظف جعل االله رغیفه على مكتبه، یقعد على كرسیه یدخن دخینته ویترشف
قهوته، ویمد یده فیأخذه. ومنهم من یكون ساكناً في مكة -مثلاً- ورغیفه في جدة، فهو
یذهب كل یوم، یقطع أكثر من سبعین كیلاً [الكیل وجمعه أكیال، مثل المیل
والأمیال، تعریف كیلومتر.] لیأتي به ویرجع، فإذا لم یذهب لم یأخذه. ومنهم من
یكون من أهل الشام أو مصر، ولكن االله یضع له رغیفه -في بعض السنین- في

الكویت أو في الریاض.
والطیار وُضع رغیفه فوق السحاب وقیل له: اصعد لتأخذه، والغواص وُضع رغیفه
في أعماق البحار وقیل له: انزل لتأخذه، وعامل المنجم رغیفه في بطن الأرض أو
في وسط الصخر الصلد، لا یصل إلیه حتى یفجره بالدینامیت. والعطار یتناوله بید
مضمخة بالعطر، والزبال یتناوله بید ملطخة بالزبل. ومَن یأكله هنیئاً مریئاً، ومَن

یأكله لیحاسَب علیه -من بعد- حساباً عسیراً، وقد یصلى به سعیراً.
ومِن الناس مَن یكون مثل أمین الصندوق في المصرف: تحت یده مئات الآلاف
ولیس له منها آخر الشهر إلا خمسون دیناراً، وهو الغني البخیل، تكون عنده
الأموال الطائلة ویعیش هو وأهله على القلیل، فهو (أمین صندوق) یحفظها لیستمتع

الورثة من بعده بها ویكون علیه حسابها.
ومَن یكون مثل (المعتمَد المالي)، أعني الموظف الذي یوكله إخوانه في الدائرة
باستلام الرواتب من الخزینة وتوزیعها، وهذا هو الغني الذي یلهمه االله الإنفاق على
الفقراء. إنه یعطي كلاً رزقه ولا یعطیه من رزق نفسه، فهو كالمعتمَد، ولكن
الموظف المعتمد یكون جزاؤه كلمة شكر، وربما حرموه من كلمة الشكر، وهذا
المحسن یوصل إلى الفقراء أرزاقهم ویكون له عن كل مئة دینار یوزعها سبعون
عِفُ لِمَن اْئَةُ حَبَّةٍ وَٱاللهَُّ یُضَٰ ألف دینار: {كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِى كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّ

یَشَاءُ}.
ومَن یكون حافظاً لمال والمال مقسوم لغیره.

حدثني الشیخ صادق المجددي، سفیر الأفغان سابقاً في مصر، أنه كُلِّف مرة بمهمة
سیاسیة عاجلة في روسیا. وخاف أن یمر ببلد لا تُؤكل ذبیحة أهله شرعاً، وكان عنده
فرة زاد المسافر.] منهما دجاجتان فأمر بذبحهما، واتخذت له زوجته سُفرة [السُّ
حملها معه. فلما وصل إلى طاشقند [وكانت تُسمّى (الشاش)، ومنها الشاشي الكبیر
والشاشي الصغیر، الفقیهان الشافعیان.] دعاه شیخ مسلم، فكره أن یأخذ الدجاجتین
معه إلى دار الشیخ، ورأى في طریقه امرأة مسلمة فقیرة معها أولادها ورأى الجوع
بادیاً علیهم وعلیها، فدفع إلیها الدجاجتین. فلم تمضِ ساعة حتى جاءته برقیة أن
أ لأ



ارجع، فقد صُرف النظر عن (المهمة). فكانت هذه الرحلة لأمر واحد، هو أن
الدجاجتین كانتا في داره ولكنهما لیستا له ولا لأهله، إنهما لهذه المرأة وأولادها،

فطبختهما زوجته وحملهما بنفسه أربعة آلاف كیل لیوصلهما إلیها!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
والرزق لیس المال وحده، وقد یُعطَى الرجل المال الوفیر ویُحرَم ما هو أحب إلیه

وأعز علیه من المال.
أمَا سمعتم قصة السید الغني الذي كان له القصر الفخم ومن حوله الخدم والحشم،
وكان في صندوقه الذهب والجوهر، ولكنه كان مریضاً قد اصطلحت علیه أضداد
الأمراض وربطته بسریره سنوات. فاشتهى یوماً أن یرى بستان قصره، فنحّوا
سریره حتى واجه النافذة، فنظر فرأى الفلاح وزوجته وولده، قد افترشوا التراب
ووضعوا أمامهم صحن الفول فعصروا علیه اللیمون ونقطوا علیه زیت الزیتون، ثم
غمسوا فیه الخبز فأكلوا، ثم أخذوا من الساقیة فشربوا، فقال الرجل: آه، لیتني آكل

مثل هذه الأكلة وأبقى بلا مال!
وإذا كانت هذه القصة مثلاً مضروباً لا یُدرى أهي من الواقع أم من الخیال، فإني
عرفت في دمشق رجلاً (توفي من سنین طوال) كانت له أعلى العمارات وأكبرها،
وكان له أوسع الضیاع وأجلّها، وكانت له آلاف الأسهم في أشهر الشركات وله
الحسابات الجاریة في أعظم المصارف، وكانت في معدته قرحة خبیثة فهو لا
یستطیع أن یُدخل إلیها شیئاً إلا الحلیب، وكان لا یبصر إلا بنظارتین یركب إحداهما
على الأخرى ثم لا یفرق من بعد عشرة أمتار بین الإنسان والحمار (أعني الحمار
الحقیقي، لأن الحمار المجازي في ظاهره كالإنسان!)… ألا یتمنى لو ذهب نصف

ماله وكان كامل الصحة، متین البناء، حادّ البصر؟
وهاتوا أفقر فقیر لأسأله: هل یرضى أن نبتر إبهام یده ویأخذ ألف دینار؟ هل یبیع

عینه بعشرة آلاف دینار؟
والفقیر الذي عنده عشرة أولاد یشتكي من كثرتهم والإنفاق علیهم، أینزل عن واحد
منهم لأكَلة لحوم البشر فیعملوا من لحمه (كفتة) ویأكلوه أمامه ویأخذ مئة ألف دینار؟
البصر -یا سادة- نعمة، والمعدة الصحیحة نعمة، والولد نعمة، وكلها یدخل في
حساب الأرزاق. فلا تحسبوا الرزق (المرتب) وحده، بل هذه النعم كلها من الرزق.

فاسعوا لطلب الرزق وجدّوا فیه ولا تدّخروا وسعاً ولا جهداً، ثم ارضوا -بعد ذلك-
بما جاءكم ولا تغضبوا ولا تسخطوا. هل یغضب الموظفون على زمیلهم الذي
اعتُمد لتوزیع الرواتب آخر الشهر ویقولون له: لماذا أعطیت الرئیس أكثر مما
أعطیت الفراش، أم یعلمون أن الرواتب حددتها الحكومة من قبل ولم یحددها هو،

ولا یملك زیادة فیها ولا نقصاً ولا تبدیلاً ولا تحویراً؟
إن الأرزاق مثلها، إنها محددة من قبل، إنها مقدرة من الأزل، والذي قدرها هو االله:
{نحن قسمنا بینهم معیشتهم}. فنحن نعمل ونجدّ ونكافح ونتخذ الأسباب كلها لأن االله
أمرنا بالعمل والجد والكفاح واتخاذ الأسباب، ثم نرضى -بعد هذا- بما جاءنا من االله.

أ
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فلا نعیش خاملین، ولا نحیا ساخطین، وهذا هو شأن المسلمین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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معلّم القریة
نشرت سنة 1935

أطبق حسني أفندي كتابه مَغیظاً مُحنَقاً على أنه لم یفهم منه شیئاً، وطفق ینظر إلى
هذه الغرفة التي أكرموه بها، وآثروه بها على نفوسهم، وحلفوا له على أنها أحسن
غرفة في (الصنمین) [هي قریة متواضعة إلى الجنوب من دمشق بنحو خمسین كیلاً
(مجاهد).]! فعافتها نفسه، وملّ النظر إلى هذه الجدران الحجریة الملیئة بالثقوب
العمیقة، التي لا یدري ما فیها ولا یعلم من أمرها ألاّ أن صاحب الغرفة قال له -لما
منحه غرفته- یسكنه ویسلیه: لا تخف من هذه الثقوب، فإنه لیس فیها ألاّ حیات

وثعابین (ألیفة)… هي في هذا البیت منذ مئة سنة ولم تؤذِ أحداً!
فكان -من بعدُ- یرتجف هلعاً كلما تصور هذه الحیات والثعابین، ویراها في منامه
ترقص من حوله، وتلمس وجهه، وتلتف على عنقه، فیهبّ من نومه خائفاً مرتاعاً،
لا یهنأ بمنام ولا یستقر به مقام، خشیة أن تنقُضَ هذه الحیات عهودها، وتنقَضَّ علیه

فتلدغه. وكیف یطمئن إلى عهود الحیات والحكومات تخلف مواعیدها؟!
وضاقت هذه الغرفة بحسني أفندي فخرج منها إلى السطح، ووقف یطل على هذا
الدار العامرة فیرى أقراص الجلة [(الجلّة) كلمة مثلثة الجیم (أي هي بفتحها وضمها
وكسرها). وهي روث وبعر الدواب، كانوا -لفقرهم- یجففونه ثم یوقدونه في الشتاء

لیستمدوا منه الدفء، فیكون له ریح نتنة تزكم الأنف (مجاهد).]
وقد ملأت الساحة ونُشرت على السطح، تُجفَّف لتُتَّخذ (حطباً) في الشتاء! ولا یأنف
الفلاحون من غمس أیدیهم فیها، ولا یزیدون -بعدُ- على أن یمسحوا أیدیهم بثیابهم،
ولا یمتنعون من أن یقبلوا على عملهم فیعجنوا أو یصنعوا هذه (القهوة المرة)، التي

ما شربها حسني أفندي مرة إلا تصور فیها أقراص الجلة فوثبت معدته إلى حلقه!
ویرى تحت غرفته إصطبل البقر وإلى جانبه مخزن التبن، ویرى في وسط الدار
حماراً مربوطاً، لا یفتأ یغني بصوت عالٍ كلما خطر لحسني أفندي أن یترنم بأغنیة،
وإلى جانبه خروفان یأكلان ویكملان هذا (الأوركسترا) الحماري، وبین أرجل

الحمار أو الخروفین عشر دجاجات تغدو وتروح، تلتقط الحب والنوى.
ویرى القریة، فإذا هي مئة بیت من حجر أسود قد صفف تصفیفاً لا یمسكه شيء من
كلس أو طین، تتخلل البیوتَ بِرَكٌ واسعة تمتلئ من میاه المطر فیشرب منها الناس
والأنعام، ویغسلون فیها ثیابهم وقدورهم، ویدخلون فیها مواشیهم ویطلقونها فیها

تصنع ما تشاء!
وتصوّر إخوانه المعلمین وقد اجتمعوا -في هذه الساعة- في قهوة فاروق، یشرفون
على شارع بغداد الفخم ویطلّون من الجهة الأخرى على شارع الصالحیة، وقد
أخذوا یتحدثون ویتنادرون. ثم یذهبون إلى دورهم فیأنسون بأهلهم وأولادهم،
وینعمون بالفراش الوثیر والنعمة الشاملة، وهو یقضي لیله وحیداً ضَجِراً ، بعیداً

عن أهله وأولاده، نائیاً عن داره وبلده.
َ ّ



وذكر كیف ودّ لو افتدى من هذا السفر بكل ما یملك، وكیف حُبِّبت إلیه لیلة السفر
دارُه وبلدته، وأشرق على صورتها (التي كانت مظلمة في عینیه) نورٌ جدید جعلها
بهیّة جمیلة، وكیف ذكر -وهو یودّع أولاده وصحبه- كل ما یحفظ من الأشعار وما
قرأ من القصص التي تصوّر موقف الوداع، وكیف امتلأت نفسه حزناً ویأساً حتى
شعر كأنما قد بُتر من الحیاة بتراً. والمرء لا یحیا ألاّ في بلده وداره، ونفوس
أصدقائه ووجود أهله، فإذا فارق أهله وبلده إلى بلد لا یعرفها وأهل لا صلة له بهم
كان كالنبات یُنقَل من تربة إلى تربة أخرى، فتتمزق جذوره وتتقطع أوصاله، ویقوم

بین الحیاة والموت!
تْ به الذكرى [یقال: لجّ في الأمر: لازمه وأبى وهاج حسني أفندي الشوقُ ولجَّ
تركه، ومنه قولهم: لج بهم الهم، أي لزمهم (مجاهد).]، فضاق صدره وانقبض،
وأحسّ بالیأس جاثماً على قلبه فلم یعد یبصر مما حوله شیئاً، ثم أدركته یقظة من
عقله فجعل یسأل نفسه: أن لماذا یحزن؟ لماذا تؤلمه الوحدة ویضیق بها صدره؟
ولماذا یسعى أبداً لیجد في الحیاة ما یشغله؟ لماذا یخشى من معرفة نفسه والاطمئنان

إلیها؟
وما هذه الحیاة التي تبغّض إلى الإنسان نفسَه حتى یتناساها ویشتغل عنها؟ وهل
یستطیع المرء أن یعرف نفسه، وهو مذ یفتح عینیه إلى أن یغمضها لا ینقطع لحظة
واحدة عن التفكیر، في كل شيء إلاّ… نفسه؟! فهو یفكر في طعامه وشرابه، وهیئته
وثیابه، وأصدقائه وأصحابه، بل هو یحسّ الضیق إذا لم یجد صاحباً یستمع إلى
هرائه ویُسمعه هراءه، أو كتاباً ینقل فكره من مكان إلى مكان دون أن یلمس في هذا
التنقّل حقیقة واحدة من الحقائق الكبرى التي خُلق لها. بل هو قد یجاوز هذا الحدّ فلا
یفضّل من الكتب والمجلات إلا أبعدَها عن هذه الحقائق وأقدرَها على تبدید عمره
وتمزیق أوقاته، كأنما لا عمل له في هذه الحیاة إلا إضاعة الحیاة! وإذا أعجزه الأمر
ولم یجد من الناس أو من الكتب ما یشغله عن عمله ویضیع من وقته اعتراه الضجر
والسأم، وأظلمت الدنیا في ناظریه. وما ذاك ألاّ لأن نفسه غریبة عنه فهو یخشاها
ولا یستطیع أن ینفرد بها، ولا یسیغ صحبتها كما یسیغ صحبة رفیق سخیف لا یمت

إلیه إلا بصلة الحدیث التافه والنفاق المتبادل!
وجعل یخاطب نفسه ویقول لها: ماذا؟ أمثلك -یا حسني- یجزع من القریة وتذهب
نفسه حسرة على أن یكون قد فارق قهوة فاروق، ولم یتنفس ذاك الهواء الثقیل
الفاسد، ولم یستمع إلى ذلك الحدیث البارد، ولم یقدر أن یسرق من عمره أربع

ساعات یبددها ویضیعها؟!
أنت رجل! والرجولة لا تُظهر معانیها ولا تعمل عملها ألاّ إذا حاقت بها الشدائد
واكتنفتها الآلام، كالمصباح لا یظهر فیه معنى النور ولا یعمل عمل النور ألاّ إذا
حفّت به الظلمة وشملته معانیها. وما قیمة مصباح یُضاء به لشمس الضحى؟ وما

قیمة رجولة نائمة في قصور النعیم؟
ثم إنك عربيّ! ولن تتم للعربي عروبته بنسب الدم دون نسب الصفات. ولیست
العروبة بالضاد یدهورها الرجل من شدقیه، ولا بالنسب ینحدر إلیه من أبویه، ولكن



العروبة بحزم العرب، ومضاء العرب، وصبر العرب. ولیس بالعربيّ من لا یتحقق
فیه جزء من هذه الصفات، لیتحقق من مجموع هذه الصفات في أفراد الأمة مجموع
سجایا الأمة. وأول هذه السجایا الصبر على البلاء، والرضا بالقلیل، والبعد عن

الترف.
ومتى كان العربيّ یجزع من حیاة البادیة، ویكره الفلاة، ویأبى أن یلبس ثوب
الصحة الذي تنسجه علیه -من خیوطها- الشمس؟ وأن یملأ عینه وأنفه وأذنه من

الجمال الخالد الذي أفاضه على الدنیا االله؟
ورفع حسني أفندي رأسه، ونظر إلى هذه السهول الواسعة التي تحیط بالبلد، فراقه
مشهد الشمس وهي مائلة إلى الغروب، وأعجبه منظر الفلاحین وهم یروحون إلى
بیوتهم، لا تشتمل ثیابهم ألاّ على صحة الأجسام وصحة النفوس وصحة الأخلاق…

فأحسّ بالرضا والاطمئنان.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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هذه الامتحانات!
نشرت سنة 1961

فكرت الیوم في هذه الامتحانات: هل هي میزانٌ صادق لكفاءة الطلاب؟ ألا یمكن أن
نجد طریقة أحسن منها؟ لماذا یحفظ الطلاب الكتب غیباً؟ صحیح واالله… لماذا نكلفهم

بحفظ الكتاب؟
كنا مرة في المحكمة من سنین نتحدث، فذكر لنا أحد الزملاء الأسئلة التي وُجّهت
إلى طالبي الدخول في القضاء، فخطر على بالي خاطر فقلت للإخوان: هؤلاء الذین
دخلوا المسابقة سیعیَّن الناجح منهم في أدنى درجات القضاء، ونحن هنا في أعلى
الدرجات، وما منا إلا من أمضى في القضاء عشرین سنة على الأقل حتى غدا

مستشاراً في محكمة النقض، فهل نستطیع نحن الجواب علیها؟
وفكرنا، فلم نستطع، لأنه لیس فینا من یحفظ مواد القانون المدني غیباً. ولو سألتَ
المفتي أن یَعُدّ لك سنن الصلاة الثماني عشرة ویسردها سرداً لما قدر. ولو جئت
لأكبر علماء اللغة فكلّفته أن یسرد علیك أوزان المجرد والمزید من الأفعال بنَفَس
واحد لعجز. فلماذا نكلف الصغار المبتدئین بما یعجز عنه الكبار من الواصلین؟
ولماذا یكلَّف من یدخل القضاء بحفظ القانون المدني عن ظهر قلب وثمنه لیرتان
وهو موجود في كل مكان؟ لماذا یحفظه طالب الدخول في القضاء ونحن القضاة
الكبار لا نحفظه؟ ولیس في قضاة الدنیا من یحفظه مادة مادة، ولا یحتاج قاضٍ إلى

حفظه، إنما یحتاج إلى معرفة المراجعة فیه وفهمه.
ولماذا یحفظ الطالب عن ظهر قلب مساحة فنلندا والكونغو وتشیلي، وأسماء جبالها
وعلوها، وبحیراتها وعمقها، وأنهارها ومقدار مائها؟ لماذا باالله؟ وهو إن احتاج إلیها

یوماً فتح الكتاب فراجعها. وهل یحفظها الأستاذ نفسه؟
الأستاذ یقعد على منبر الدرس فیفتح الكتاب وینظر فیه أو یقرأ في مذكرة في یده
ویقرر الدرس، فإذا عمل التلمیذ مثله وفتح الكتاب یوم الامتحان أو نظر في ورقة
عدّوه لصاً من اللصوص ومجرماً من المجرمین، وقبضوا علیه بالجرم المشهود،
وطردوه من الامتحان. فلماذا نطلب من التلمیذ ما لا نطلب مثله من الأستاذ؟ ولماذا
م على الطالب ما یجوز للأستاذ؟ مَن مِن الأساتذة یحفظ الكتب التي یدرّسها یُحرَّ

غیباً؟
أنا قد ألّفت أكثر من خمسة وعشرین كتاباً، فهل تظنونني أحفظها عن ظهر قلب؟

فلماذا یكلَّف الطلاب بحفظ كتب لا یحفظها مؤلفوها؟
دعي مرة أحد العلماء لامتحان القضاء (ولم یكن یُطلَب من القضاة قبل خمسین سنة
شهادة ولا كانت الشهادات، إنما كانوا یُختارون بالامتحان) فكلفوه أن یحفظ (المجلة)

ویجيء.

أ لأ



فقال: إن المجلة [هي (مجلة الأحكام العدلیة) التي أصدرها العثمانیون، وتمثل
القانون المدني، وأكثر مادتها (أو كلها) من المذهب الحنفي (مجاهد).] فیها 1800

مادة، وهي موجودة في أیدي الناس، فلماذا أحفظها؟
قالوا: لا بد من ذلك، احفظها لنمتحنك بها.

قال : اسمحوا أولاً أن أمتحنكم أنا فأسألكم منها، هل تحفظونها؟
وكانوا منصفین، فقالوا: لا.

قال: كیف تحكمون بها وأنتم من كبار القضاة؟
قالوا: نفتح الكتاب ونقرأ المادة، ثم نفهمها ونستنبط منها ونطبق علیها.

قال: فبهذا فامتحنوني.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وأنا واحد من الآلاف المؤلفة الذین درسوا في هذه المدارس من الصف الأول
الابتدائي إلى آخر التعلیم العالي، وقرأت مع ذلك بنفسي ما لا یقل بحال من الأحوال
عن ثلاثة آلاف كتاب، وحفظت أشیاء كثیرة وأدیت الامتحان بها، فماذا بقي عندي

منها؟
ماذا بقي عندكم الآن -یا أیها الأساتذة الكبار- من المعلومات التي حشوتم بها أذهانكم

وحملتها ذاكرتكم؟ ما بقي إلا الملكة العامة ومعرفة المراجعة.
والامتحان هل هو طریقة صحیحة لقیاس الكفایات؟

یدخل الامتحانات العامة في كل سنة عشرات الآلاف من الطلاب یُطرَح علیهم
سؤال واحد، ولكن المصححین كُثُر ومقاییسهم مختلفة كاختلاف حالاتهم النفسیة
عند رؤیة ورقة التلمیذ، فمن المصححین المدققُ والمتساهلُ، والسخيُّ بالدرجات
والبخیلُ، وكل مصحح یكون نشیطاً ویكون متعَباً، ویكون مركّز الذهن ویكون

موزّع الفكر، والدرجات تختلف تبعاً لذلك.
وهذا الذي أقوله لا أقصد به انتقاد الامتحان في بلادنا، بل أرید نقد النظام من
أساسه، وهو بحثٌ طالما عرض له رجال التربیة وأیدوا الحكم علیه بالفساد بتجارب
كثیرة. منها أنهم عمدوا في أمیركا إلى مئة ورقة عرضوها على لجنة فاحصة
مدسوسة وسط آلاف من الأوراق، فوضعت لها اللجنة الدرجات، فاحتفظوا بها
وكتبوها نفسها مرة ثانیة، وعرضوها على اللجنة ذاتها في وقت آخر فوضعت لها
درجات اختلفت أكثر من عشرین في المئة علواً وانخفاضاً. أي أن الورقة التي
أخذت أول مرة ثلاثین من مئة أخذت المرة الثانیة اثنین وعشرین، والتي أخذت
خمسین أُعطیت المرة الثانیة ستین. وقد یكون سقوط التلمیذ ونجاحه متوقفاً على

خمس درجات من مئة.
وأنا لا أعجب -مع هذا- إلا من مصحح یضع للتلمیذ 49 وسبعة أعشار الدرجة
فیسقط، مع أنه لو أخذ خمسین لنجح. 49 وسبعة أعشار؟ هل كان في یده میزان
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الذهب؟!
بوا تجربة أخرى: طلبوا من أستاذ كبیر أن یكتب هو الجواب الذي یستحق وجرَّ
أعلى درجة، فكتبه. فبدلوه تبدیلاً یسیراً وكتبوه بخط آخر وعرضوه علیه وسط

مئات من الأوراق فأعطاه درجة دون الوسط!
ومن الأساتذة من یتحذلق فیختار السؤال من حاشیة في الكتاب أو من مسألة فرعیة،
كأن المدار كله على الذاكرة فقط، مع أن المدار في النجاح في الحیاة والتفوق في

العلم لا على الذاكرة وحدها، بل علیها وعلى المحاكمة وعلى الشخصیة.
ولقد حدثني صدیق أنه درس الاقتصاد من قدیم في إحدى الجامعات الإنكلیزیة،
واستعد للامتحان وحفظ كل ما في الكتب من نظریات وأرقام، فكان السؤال كما
یلي: “إذا سُلِّمتَ مصرفاً وضعه المالي كذا، وحالته كذا، كیف تستفید من النظریات

التي درستها في رفع مستواه وتحسین وضعه؟”. هذا هو الاختبار الحقیقي.
فإذا أردنا أن نختبر طالب الحقوق في السنة الأخیرة فلنعطِه إضبارة دعوى ولنكلّفه
إعداد الدفاع فیها أو تهیئة الحكم، ولا نطالبه بحفظ القانون المدني ولا قانون الجزاء.
وإذا أردنا اختبار طبیب فلنأته بمریض لیفحصه ویصف له الدواء، وإن كان طالباً
في دار المعلمین كلفناه بإعداد الدرس وإلقائه، وإن كان طالب هندسة كلفناه بإعداد

خریطة البناء.
ولست أعني أن نعفي الطالب من النظر في الكتب والإلمام بالنظریات، لا، وإلا
صار كالعامل المتمرن. لا بد من العلم، ولابد من الاطلاع على النظریات
والبحوث، ولا بد من فهم القوانین والإلمام بها، ولكن الذي أُنكره أشد الإنكار هو أن
نكلّف الطالب حفظ الكتب. ولو كان هذا لازماً للزم حفظ القاموس غیباً، وإذا صحت

نظریة الحفظ والامتحان به لوجب حفظ دلیل الهاتف غیباً على موظفات السنترال!
قیل للشیخ محمد عبده إن فلاناً قد حفظ حاشیة ابن عابدین كلها غیباً، فقال: “زادت
نسخةٌ في البلد”! لیس المهم أن یحفظ الحاشیة، ولكن المهم أنه إن سُئل عن مسألة
یعرف أین یجدها في الحاشیة، وإذا وجدها یعرف كیف یفهمها، وإذا فهمها یعرف

كیف یطبقها على الواقعة التي سُئل عنها. وهذه هي الملكة المطلوبة.
هذه واحدة. والثانیة ألا نجعل الاعتماد كله على الامتحان، بل على الأساتذة

ومعرفتهم بالطلاب وأحوالهم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
والامتحان له مضار صحیة وله مضار أخلاقیة وله مضار عقلیة.

أما مضراته الصحیة فالسهر وحصر الذهن وصدمة الخوف من الامتحان. وكم من
الطلاب الذین أصابتهم الأمراض وتحطمت منهم الأعصاب وابتلوا بالعاهات من
جراء الامتحان. ولا تحسبوه شیئاً هیناً، فإن نابلیون (وهو مارد الحروب وقائد
المعارك) كان نائماً مرة في المیدان، فهجم العدو هجوماً مفاجئاً فأیقظوه، فقام

مرعوباً وقال: ما هذا؟ قالوا: العدو. قال: أرعبتموني، حسبت أني دُعیت للامتحان.

أ ُّ أ
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ه الخلقیة فإننا حین نكلف الطالب بما لا یقدر علیه أستاذه ولا یستطیعه أما مَضارُّ
العلماء من الحفظ نضطره إلى التزویر والسرقة والنقل. ثم إن التلمیذ یهمل دروسه
السنة كلها ویشتغل بالحفظ شهراً واحداً، یعلق المعلومات في ذاكرته تعلیقاً، فإذا

انتهى الامتحان طرحها منها فنسیها فكأنه ما عرفها.
أما المضار العقلیة فهي أن العلم یتلخص في أمرین: معرفة المراجع، والقدرة على
الاستفادة منها. فخبّروني: مَن یحفظ كتاباً واحداً في التاریخ یكون أقرب إلى حقیقة
العلم وأقدر على البحث، أم الذي لا یحفظه ولكن یعرف عشرین مرجعاً في التاریخ؟
كلما جاء حزیران من كل سنة كانت هذه الهزة التي تحس بها كل دار في البلد، هزة
الامتحان. لا یشتغل به الطلاب فقط، بل الطلاب والآباء والأمهات، كلهم یحمل الهم

وكلهم یرقب النتائج.
تضطرب أوقات الیقظة والمنام، والشراب والطعام، وإن كانت الأسرة على عزم

الاصطیاف تأخرت من أجل الامتحان، وإن سقط التلمیذ كانت النكبة في الدار.
فلماذا لا نتخلص من هذا كله؟ لقد بحث المربون في أمر الخلاص من الامتحان،
وعندنا -بحمد االله- كثیر من الأساتذة المربین والنفسیین الباحثین، فلیفكروا في
أسلوب آخر لمعرفة كفایات الطلاب، أسلوب یكشف عن قوة الشخصیة في الطالب،
وعن ملكته العلمیة، وعن قدرته على البحث. أما الامتحان فلیس فیه ألاّ اختبار قوة

الذاكرة، وفي هذا الاختبار ما علمتم من المساوئ والأضرار.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مرضى الوهم
نشرت سنة 1987

العنوان الجدید في هذه الفصول هو (صور وخواطر) [نشر الشیخ -رحمه االله-
مة سنوات، حتى ختمها أخیراً في یوم من ذكریاته في جریدة الشرق الأوسط منجَّ
أواخر سنة 1987. فلما ألح علیه القراء وأصحاب الجریدة أن یمضي في الكتابة
عدل عن الذكریات إلى كتابات منوعة جعل عنوانها (صور وخواطر) (وهي غیر
المقالات المنشورة في الكتاب الذي یحمل العنوان نفسه). وهذه المقالة هي الأولى
في تلك المجموعة، صدرت یوم الخمیس 22/10/1987، وقد بدأها الشیخ بمقدمة
تركتها لیقرأها من لم یكن قرأها آنذاك. (مجاهد).] أما تحت العنوان فهو كل ما
تحوي الدنیا. وهل الدنیا ألاّ صور تراها وخواطر تخطر على بالك عند مرآها؟ وكل
صورة تبعث في الذهن خاطرة، أو تولّد في العقل فكرة، أو تنشر في النفس ذكرى،
فالسائح الذي یحمل في عنقه آلته یصور بها یسجل ما شاء مما رأى، ومن في یده
القلم وفي نفسه ملكة یصف ما صوره السائح وصفاً أبقى على الدهر من لوحة

المصور.
كنت كمن یسوق سیارته في الطریق المعبد لا یستطیع أن یخرج عنه، فصرت إلى
فلاة متسعة لیس فیها طریق واضح، ولكن كل مكان فیها طریق لمن شاء أن یسیر.
فأنا حیثما أردت مشیت، وأَنّى شئت توجهت، لقد انطلق اللسان فما أردت قلت،
فأصبت أو أخطأت وأحسنت أو أسأت، فكان في ذلك كله إن شاء االله خیر: إن
أحسنت أفدت الناس أو سررتهم بإحساني، وإن أسأت أغضبتهم أو هجتهم فكتبوا

یكشفون إساءتي أو یصححون خطئي، فكان من ذلك غنى للأدب وكسب للقراء.
على أني أذكر دائماً أن القلم أمانة، فلا أتخذه مفتاحاً لباب جهنم، ولا سلاحاً للعدوان
على الناس، ولا عوناً للشیطان علیهم أغضب االله بإرضائه (وأعوذ باالله من أن أكون

مع الشیطان). القلم أمانة:
فلا تكتبْ بخطك غیرَ شيءٍ   ***    یسرّك في القیامةِ أن تراه

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ا، ویوماً سأخرج من ضیق الذكریات إلى سعة الحیاة، أكون یوماً أدیباً، ویوماً قاص
واعظاً، ویوماً ملاحظاً عابراً. ولكني جئت الیوم طبیباً، بل واحداً ممن یدعّي الطب.
والذي دفعني إلى هذا مقالة قرأتها في مجلة (الیمامة) عنوانها (من یوقف أدعیاء
الطب؟)، یتكلم فیها كاتبها عن (الشیخة عبیر). وما الشیخة عبیر؟ إنها -كما یقول-
فتاة شابة، أنجزت الدراسة الثانویة وهي الآن طالبة في الكلیة، قالت إنها تعالج
الحریم من كل مرض. فسألها: حتى المرأة العقیم التي لا تنجب؟ قالت: نعم، نعم،
أعالج كل شيء. فسألها: وبم تعالجین؟ قالت: بالماء والزیت وأقرأ علیهن. فسألها:
وما تكالیف العلاج؟ قالت: كل حالة لها سعر، وما نختلف. وقالت إنها تعالج

مریضات یتراوح عددهن من مئة إلى مئتین في الیوم الواحد.
لأ أ أ أ أ
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وأنا أعلم أنهم یخرجون من عندها وقد أحسوا بالشفاء، ولكنها ما داوتهم لأنه لم یكن
فیهم من الأصل داء، وإنما هو نوع من المرض النفسي أو العصبي أو الوهم أحیاناً.
وفي كتب علم النفس تفصیل لهذا الذي أجملته، بل لقد قرأت مرة في كتاب مترجم
للدكتور جاكسون (من كبار أطباء الأعصاب في أمیركا) فوجدته یؤكد أن نصف
المرضى الذین یفِدون على عیادته لیس فیهم مرض، وإنما هو تعب الأعصاب من
كثرة المشاغل والمشكلات، ومن حصر الذهن وشدة القلق، وأن تعب الأعصاب لا
یقتصر أثره على الصداع وعسر الهضم والإمساك المزمن وقرحة المعدة، بل ینشأ
عنه ضیق الصدر وسوء الخلق والنزاع الزوجي، ویسرد حوادث طریفة رأى فیها

أناساً تبدو علیهم أعراض المرض كلها لیسوا مرضى.
ومن قرأ منكم قصة مولییر المشهورة، (المریض بالوهم)، علم أن من یتوهم
المرض یحس بأعراضه كلها وتعتریه الآلام التي تعتري المریض الحقیقي، بل لقد
قرأنا عن نساء تظهر علیهن أمارات الحمل، فینتفخ البطن وینقطع الحیض، تظهر

علیهن أعراض الحمل كلها وما هنّ بحوامل.
ومما قاله الدكتور جاكسون -في كتابه- أن فتاة جاء بها أهلوها إلیه محمولة على
محفة، بها شلل في رجلیها لا تستطیع معه قیاماً، ففحصها فلم یجد فیها شیئاً وعلم أنه
وهم. واستخبر خبرها، فإذا هي فتاة مدللة تُعطَى ما تطلب ویُحقَّق لها كل ما ترید.
فشد من قامته، وزوى ما بین عینیه، وأخذ هیئة الجد، وقال لها: قومي فلیس بك
شيء! فارتاعت البنت وغضب الأب واحتجت الأم، فلم یبالِ بأحد منهم، وصرخ بها
صرخة لا تملك معها خلافاً وقال: قومي! ومد إلیها یده فأمسكت بها، فأقامها فقامت،
ثم سیّرها فسارت حتى بلغ بها الباب، فخرجت ماشیة على قدمیها وقد دخلت متمددة

على المحفة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
فذكرني [الجزء المتبقي من هذه المقالة، من هنا إلى آخرها، أصله مقالة نشرها
الشیخ سنة 1965 في جریدة (المدینة) (مجاهد).] هذا الذي قرأته بحوادث تماثله
عرفتها أو قرأتها، من ذلك أن صدیقاً لنا من الأدباء المعروفین في دمشق، هو رفیق
عمري الأستاذ سعید الأفغاني الذي هو الیوم المرجع في علم النحو [توفي -رحمه
االله- بمكة سنة 1996 ودفن فیها (مجاهد).]، لم یكن یشرب القهوة بعد العصر، لأنه
إذا شربها أصابه الأرق فلم ینم. وكنت أجادله فأقول له إن في بعض الأدویة التي
نستعملها لا نبالي بها من العنصر الفعّال في القهوة (الكافئین) ما یعدل عشرة

فناجین، فنأخذها وننام. ولم یكن یقبل ما أقول.
وجاء الشامَ یوماً الأستاذُ المازني فدعاه أستاذنا محمد كرد علي إلى قریته (جسرین)
في الغوطة الشمالیة، وبقینا بها یوماً كاملاً، وكانت القهوة تدار علینا من الضحى
إلى اللیل. ثم نزلنا إلى دمشق مُشاةً في ضوء القمر، فلما بلغنا بیوتنا نمنا من التعب
كالقتلى، ونام صدیقنا سعید، فلما كان من الغد ذكر أنه شرب القهوة بعد العصر وأنه

لم یأرق، فأرق اللیلة التي بعدها. أي أنه -لمّا فاته الأرق (أداءً)- أَرِق (قضاءً)!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أ أ أ أ ً ً
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ومن المعروف شرعاً وعقلاً أن التمائم والحجب لا أثر لها، ومن اعتقد أنها تنفع أو
تضر یكون قد خالف الدین. وقد حدثني صدیقنا الشاعر الحوماني (رحمه االله ورحم
كل من ذكرت وأطال عمر من بقي) أنه كان في قریة قریبة من قریته في جبل لبنان
رجل دجال، یكتب تمائم وحجباً لمن كان مصاباً بالصرع، یعلقها في عنقه لیخرج
الجني من جسده! وكان النساء یصدَّقنه ویعتقدنَه. وكان من قریبات ذلك الصدیق فتاة
أصیبت بداء الصرع ولم ینفع في علاجها طب الأطباء، فبعثت أمها بهدیة للشیخ
وأرسلت إلیه بمال لیكتب لها الحجاب. وكان الرسول شاباً عاقلاً یعلم أن هذا الرجل
دجال، فأخذ لنفسه الهدیة والمال وتوارى بمقدار ما یذهب الذاهب إلى تلك القریة
ویعود منها، ثم ظهر ومعه ورقة كتبها على هیئة التمیمة (أي الحجاب) ولفّها بورقة

مشمّعة (على عادتهم في التمائم). وعلقتها الفتاة في عنقها فبرئت من داء الصرع.
وراحت الأم تثني على الشیخ وراحت تنشر خبر شفاء البنت على یده، فقال الشاب:
افتحوا الورقة واقرؤوها. ففتحوها فإذا فیها بخط الشاب (قبَّح االله هذا الشیخ الدجال

وقبح من یعتقده).
وقد وقع مثل ذلك للشیخ أبي النصر الخطیب، وهو عم أمي، وهو من علماء دمشق
في القرن الماضي. جاءته -وهو في حلقة درسه في الجامع الأموي- امرأة بدویة
تسأله أن یكتب لها ورقة للحَبَل، فأفهمها أن الحَبَل بید االله، وحاول أن یصرفها فما
انصرفت، وخبّرها أن هذه التمائم والحجب لا تنفع ولا تضر فما صدّقت، ولم
ة علیه. وكانت للشیخ دعابة ومیل إلى المزاح فقال لها: تنصرف عنه بل وقفت ملح
انتظري أكتب لك. فانتظرت حتى انقضى الدرس، فكتب لها ورقة ولفّها على هیئة

الحجب ودفعها إلیها، فأخذتها وذهبت.
ومرت سنة كاملة نسي فیها الشیخ القصة، وإذا بالمرأة تجیؤه ومعها ولد فتنكبّ على
یدیه لتقبلها فیمنعها، ویسألها ما خبرها، فتخبره أنها هي التي كتب لها الحجاب
للحَبَل. فقال لها: هاتیه. فدفعته إلیه، وفتحه وقرأه على تلامذته فإذا فیه: “الحَبَل بید

االله، والحجب لا تفید، ولكن هذه المرأة حمقاء”.
وهذه كلها قصص واقعة فعلاً.

سا في العراق سنة 1927م نُقلت إلى البصرة، فأصابني فیها ولما كنت أعمل مدر
أرق شدید لزمني لیالي طِوالاً كنت أحس فیها أن النعاس یكاد یقتلني ولا أستطیع أن

أنام، وأصبح مكدود الجسم مطحوناً طحناً.
وكنت -من توتر أعصابي- أجزع من وضع جنبي على الفراش، وأترقب الأصوات
قبل سماعها، وأحس أن لها حجماً حتى كأني أراها وألمسها: صوت رفیع ثاقب
أشعر به كالإبرة الحادة، وصوت أحس به كالمطرقة، وثالث كالصخرة الكبیرة!
وجربت الأدویة الكثیرة فلم تُفِدْ، فقال لي طبیب ذكي: إن عندي علاجاً لك ناجعاً،
ولكنه قوي فلا تستعمله ألاّ عند الضرورة. وأعطاني حبة بیضاء وقال: هذا هو

العلاج فاحتفظ به.

لأ َ أ أ لأ



ولما ذهبت لأنام بدأت أعصابي تتوتر كالعادة خشیة الأرق، ثم تذكرت الحبة
البیضاء فقلت لنفسي: إن السلاح معي فلماذا أخاف؟ وصرت كلما سمعت صوتاً
قلت لنفسي: إنه لا یضرني ما دامت الحبة البیضاء عندي وكأس الماء إلى جنبي،

فإذا أنا لم أنم أخذتها.
واستمرت الضجة على حالتها كل لیلة، ولكن شعوري بها قد ضعف، وأحسست أنها

تبتعد عني، ثم استرخت أعصابي حتى غلبني النوم ولم آخذ (الحبة البیضاء).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وذلك ما وقع لكانْت، الفیلسوف الألماني، إذ كان لجاره دیك وضعه على السطح
حیال غرفة الفیلسوف كانت، فكلما أخذ یفكر صاح الدیك فشتت أفكاره. وصبر علیه
حتى لم یعد یطیق الصبر، فأمر خادمه أن یشتري له هذا الدیك مهما بلغ ثمنه وأن

یذبحه وأن یجعل غداءه منه.
ودعا كانْت صدیقاً للغداء وقدم إلیه من لحم الدیك وقال له: هذا الذي كان یزعجني
ویقطعني عن عملي، وقد استرحت منه واستطعت -لمّا ذبحته- أن أفكر هادئاً لا

یزعجني شيء.
وسمعه الخادم فقال: ولكن الجار -یا سیدي- أبى أن یبیع الدیك فاشتریت غیره من

السوق.
فتنبّه فإذا الدیك في مكانه وإذا هو لا یزال یصیح.

وقد ذكرت هذه القصة من قدیم وعلقت علیها تعلیقاً ترونه في كتابي (صور
وخواطر).

ومن عجائب تأثیر الوهم ما كان حدّثنا به في المدرسة أستاذ لنا درس في إسطنبول
[وأصلها (إسلام بول) (أي بلد الإسلام، وهي بمعنى (إسلام أباد))، سماها بذلك
السلطان العثماني محمد الفاتح.]. والقصة أن رجلاً من الموسرین في البلد أصابه
مرض التوهم، فكان یقصد الطبیب فیسأله عما به، فیسرد علیه طائفة من الأمراض
یجمع منها ما لا یمكن اجتماعه، فیفحصه الطبیب فلا یجد فیه شیئاً فیصرفه، فیذهب

إلى طبیب آخر. ومازال على ذلك حتى كاد ییأس من الأطباء جمیعاً.
وسمع به طبیب یعنى بالأمراض النفسیة، فبعث من یستقدمه إلیه من حیث لا یشعر،
فلما جاءه وفحص عن مرضه أظهر الاهتمام وأبدى الجزع، ونفخ بفیه ولوح بیدیه.

فقال المریض جزعاً: ماذا یا دكتور؟
فقال: كیف تأخرت في التداوي إلى الآن؟! إن معك من الأمراض ما لا یكاد ینفع فیه
دواء، معك كذا وكذا (وعدد علیه باللاتینیة أسماء أمراض لا یعرف ما هي ولا

یدري ما مدلولها). فقال له: أرجو أن تسمیها لي بأسمائها التي نعرفها.
فعدد له الأمراض التي كان یعتقد أنه مصاب بها. فقال المریض: صحیح واالله، معي

هذا كله، ولكن الأطباء لم یصدقوني. والآن، ما العمل یا دكتور؟

أ
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فسكت الدكتور وجعل یُظهر أنه یفكر، ثم فتح المجلدات الكبار یقلب فیها والمریض
ینتظر على مثل لذع الجمر، ثم قال بعد تردد طویل: عندي دواء ولكنه خطیر جداً،

فإما أن یشفیك من الأمراض كلها وإما أن یقتلك، فهل ترضى بأخذه؟
ففكر المریض ثم قال: نعم.

قال: اكتب رضاك بهذا بخطك وذیّله باسمك.
فكتب، فأعطاه شیئاً من (أزرق المیثیلین) (وهو دواء لا ضرر منه كنا نستعمله
للتعقیم الموضعي -كالمیكروكروم الآن- ومن شأنه أنه یصبغ البول باللون الأزرق)
وقال له: ها هو ذا، فإذا قررت المخاطرة فخذه وانتظر، فإذا صار لون بولك أزرق

فاعلم أنك قد شفیت من كل مرض، وألاّ فإنك میت.
فأخذه وذهب إلى داره، فجمع أهله وأولاده وأخبرهم الخبر، وودّعهم وكتب وصیته
وأدى ما علیه من حقوق، ثم أخذ الدواء وطفق یبول في قارورة كل عشر دقائق
وینظر: هل ازرقّ البول؟ فلا یجد فیه زرقة، فیترقب خائفاً وأهله من حوله في

وجوم وجزع، حتى وصل الدواء إلى الكلیة وطُرح منها فازرقّ البول.
فأشرقت الوجوه، وعمّ الفرح، وزغردت النساء، وأحس أنه شفي حقاً من كل مرض

وأنه وُلد من جدید، وجلس یتقبل التهنئات من المهنئین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وخبرني الصدیق الجلیل الدكتور عبد الوهاب عزام -رحمه االله- أنه قد وقع مثل ذلك
للشیخ الخضري المؤرخ المصري المعروف، إذ أصابه في آخر عمره وجع في
بطنه، فصوَّر له هذا الوجعُ وكبر السن أن في بطنه ثعباناً. فكان الأطباء یسخرون
منه أو یعتذرون إلیه، حتى وجد طبیباً ذكیاً أراه أنه قد صدقه، وخبره أنه سیعطیه
دواء یقتل الثعبان. وسقاه المسهل ووضع له ثعباناً میتاً في المرحاض، فلما رآه

الشیخ وظن أنه قد سقط منه أحس بالشفاء!
وقد روي عن الطبیب المشهور، أبي بكر الرازي، أن رجلاً في زمانه أصابه
صداع ملازم اعتقد معه أن على رأسه جرة، وكان كل من سمعه یضحك منه ویهزأ
به، حتى بلغ خبره الرازي. فجاء به، فلما دخل علیه قال له: اخفض رأسك، فإن

الباب واطئ وعلى رأسك جرة وأنا أخاف أن تنكسر.
فاستبشر الرجل وقال له: وهل تراها؟

قال: وكیف أكون طبیباً إذا كنت لا أراها؟
فلما وثق به وجعل یداویه أعطاه دواء یرخي أعصابه ویخدره تخدیراً خفیفاً، ثم قال
له: استعدّ فإني سأكسر لك الجرة، فإذا تألمت فاحتمل الألم ساعة لتستریح ما بقي من

عمرك.
وكان الرازي قد أعدّ رجلاً یحمل جرة یقف بها وراء المریض من حیث لا یراه،
وضرب الرازي المریض بالعصا على رأسه ضربة موجعة لكنها لا تؤذي وأشار

أ أ أ أ
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إلى الرجل فألقى الجرة فتكسرت. فلما أحس المریض بالضربة ورأى أمامه الجرة
مكسّرة شفي من مرضه.

وكلنا یذكر القصة التي كانت تقصّها علینا الجدات في أیام الشتاء أن صِبْیة أرادوا أن
یستریحوا من المدرسة فجاء أحدهم إلى الشیخ وقال: یا شیخي وجهك أصفر.
فزجره، فجاء الثاني فقال مثلما قال الأول، فشك الشیخ. ثم جاء الثالث والرابع
والخامس والسادس… فاصفرّ وجه الشیخ حقیقة وأحس بالمرض، فصرف الصبیان

وراح إلى بیته مریضاً.
ولقد قضیت شطراً من شبابي وكهولتي أذهب كل سنة مرة إلى طبیب لا یعرفني
فأسأله أن یفحص جسدي كله فحصاً عاماً، فحصاً سریریاً (إكلینیكیاً) ومخبریاً
وفحصاً بالأشعة، فإذا انتهى من ذلك كله وأعطاني التقاریر قال لي: ما بك شيء،

فلماذا جئتني؟ قلت: جئت لأسمع منك هذه الكلمة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وأكثر من یدّعي الطب الشعبي لیس بطبیب، وربما استعمل الدین والقرآن وسیلة
إلى كسب الزبائن وجمع المال، فأدخل الدین في هذا الباب. والدین لا ینكر أثر
الدعاء ولا الرقیة بالقرآن، لأنها من جنس الدعاء، ولا ینكر المعجزات والكرامات
إذا جاءت من أهلها، وقد وقع لبعض الصحابة أن ضاقت بهم الحال في سفرة لهم،
فوجدوا مریضاً یطلب العلاج فرَقَوْه بالقرآن وأخذوا على ذلك أجراً، ثم شكّوا في
حِل ما أخذوا فراجعوا رسول االله علیه الصلاة والسلام فخبّرهم أنه حلال. كل ذلك
ثابت، ولكنْ ما علمنا أن أحداً من الصحابة ولا من التابعین ولا من الأئمة المتبوعین
ولا من العلماء الصالحین العاملین، ما علمنا أن واحداً منهم اتخذ ذلك مهنة أو ادّعى
أن تلاوة القرآن على الماء وشربه یقوم مقام التداوي الذي أمر به رسول االله صلى
االله علیه وسلم حین قال ما معناه: (یا عباد االله تداووا، فإن االله ما أنزل داء ألاّ أنزل
له دواء). والقرآن ما أُنزل لیُتلى على الماء فیشربه المرضى فیغني عن كلیات
الطب، ولا عن المستشفیات ولا عن الصیدلیات، ولم یقل بهذا أحد من علماء

الإسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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إلى من حُرم الولد، وإلى من یستكثر الولد
نشرت سنة 1987

ترد على برنامجي في الرائي (نور وهدایة) وبرنامجي في الإذاعة (مسائل
ومشكلات) نحو خمسمئة رسالة في الشهر.

وقد جاء في واحدة منها أن مرسلها متزوج من سنین طوال، وأنه أوتي المال الكثیر
الذي ینفق منه فلا یقل، والنفس السمحة التي تعطي الجزیل فلا تمل، أصابه الغنى
ته، فذاق لذعة الفقر فصبر علیها فلم یقنط، وعرف نعمة الغنى فشكر بعد ضراء مسَّ
علیها فلم یبطر، ولم یكن شكره أن یقول بلسانه ألف مرة (الحمد الله) ویده ممسكة

بالمال، بل كان شكره أن یفیض بالنعمة على المحرومین منها.
وأن له زوجة شاركته ضراءه ونعماءه، ورافقته في عسره ویسره، فما رأى منها
في الحالین ألاّ الخیر. ولكن االله ما أتم نعمته علیه، إذ حرمه الولد. ولم یَدَعْ طبیباً لم
یذهب هو وامرأته إلیه، ولم یترك دواء لم یجربه، حتى یئس من الولد وصار یأسه
حرقة في قلبه وقلبها. ولم یحب أن یسيء إلیها بالزواج من غیرها لأنه لا یدري هل
العقم منه أو منها، وقد اسودّ من هذه الحسرة عیشهما، وتنغصت علیهما حیاتهما،

ولم یعودا یجدان للمال لذة ولا للغنى متعة.
وآخر یشكو إليّ كثرة الولد، كل سنة یزدادون واحداً، حتى صار بیته مستشفى
مجانین، یتمنى هدوء ساعة فلا یجدها، في اللیل بكاء الأطفال، وفي النهار صخبهم
وصراخهم وما یكون بینهم من نزاع وخصام، وما یسببون لأمهم ولأبیهم من
الخلاف من أجلهم. ثم یشكو ما یكسرون من آنیة وما یفسدون من متاع، وأنه ضاق
بنفقاتهم، بإطعامهم وكسوتهم وما یحتاجون إلیه في مدرستهم، وما یمر شهر لا
یمرض منهم واحد، فیحمّله مرضُه الهمَّ الثقیل ویكلفه النفقة الباهظة. ویسألني: ماذا

یصنع؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
سؤالان متضادان: هذا یتمنى الولد وذلك یشكو كثرة الولد، فكیف أجیب جواباً واحداً
یرضي الأول ولا یسخط الثاني؟ ثم ذكرت أن شیخنا الجاحظ كان یمدح الشيء حتى
لا یدع فیه موطن مذمة، ثم یذمه حتى لا یترك فیه مكان مَحمَدة، یرید بذلك إثبات
قدرته على البیان، وامتلاكه زمام المقال، وتصرفه في فنون الأدب، وألَّف في ذلك

كتاباً یعرفه كثیر منكم، هو: (المحاسن والأضداد).
ویظهر أني أنحو الیوم منحى الجاحظ، لا لأني مثله في البلاغة والبیان وقوة القلم
واللسان، أستغفر االله أن أدّعي ذلك وحظي منه أوكس الحظوظ، بل لأن لكل شيء

في الدنیا صفات قبح وصفات حسن.
وفي كل شيء في الدنیا خیر وشر، فإن اقتصرتَ في القول على وصف حسنه وذكر
خیره كان كلامك مدحاً له وثناء علیه، وإن اقتصرتَ على نعت قبحه وبیان شره

ً ً
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كان كلامك ذماً له وقدحاً فیه.
لما قدم وفد تمیم على رسول االله صلى االله علیه وسلم سأل أحدهم عن الزبرقان
فمدحه، فلم یرتضِ الزبرقان مدحه وظن أنه قد نقصه قدره، فعاد فذمه بعد أن مدحه،
فتغیر وجه رسول االله صلى االله علیه وسلم استنكاراً، فقال الرجل: یا رسول االله،
رضیت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أسوأ ما علمت، وكنت صادقاً في
الحالین، فرضي عن ذلك رسول االله صلى االله علیه وسلم وقال (كما رووا): (إن من
بْرِقان البیان لسحراً) [القصة في (أسد الغابة) (وغیره من المصادر) وفیه: كان الزَّ
بن بدر سیداً في الجاهلیة عظیم القدر في الإسلام، وفد على رسول االله صلى االله
علیه وسلم في وفد بني تمیم سنة تسع فأسلموا، وسأل النبيُّ صلى االله علیه وسلم
عمرو بنَ الأهتم عن الزبرقان فقال عنه: “إنه لشدید العارضة، مانع لجانبه، مطاع
في أدْنَیه”، فقال الزبرقان: “واالله لقد قال ما قال وهو یعلم أني أفضل مما قال”. فقال
عمرو: “فواالله إنك لئیم الخال، حدیث المال، أحمق الولد، مُبغَضٌ في العشیرة”. ثم
قال: “یا رسول االله، لقد صدقتُ فیهما جمیعاً. أرضاني فقلتُ بأحسن ما أعلم فیه
وأسخطني فقلتُ بأسوأ ما أعلم فیه”. فقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: (إن من

البیان لسحراً) (مجاهد).].
وأنا أقول للذي یتمنى الولد ویشاقّ زوجته من أجل الولد: ماذا یرجو من الولد؟ هل

نسي ما یجر الولد من المتاعب؟
یكون الحمل ومشكلات الحمل، یضطرب البیت أولاً للوحم ومصاعبه، فتتعب
المرأة ویتعب الرجل، ثم تكون أعراض الحمل وأمراض الحمل، ثم الولادة
ومخاطر الولادة وهمّ الولادة ونفقات الولادة. فإذا انتهت بدأت مزعجات الولید، من
الخوف علیه إذا نام، ومراقبته إذا قام، ومداواته والسهر علیه إذا مرض. مع إزالة
أوساخه، واحتمال بكائه، وحرمانه الأبوین من النوم في اللیل والخروج في النهار.
ثم تأتي مشكلات الرضاع، وإن سُقي الحلیب بالزجاجة جاءت المتاعب من غلي
الآنیة وضبط المقادیر وتحدید الأوقات. ثم إذا حبا وزحف على الأرض مسح
بلاطها بثیابه، وأكل كل ما تقع یده علیه، حتى الحذاء العتیق یرفعه إلى فمه والجمرة
المشتعلة یمد یده إلیها. ولا یمضي علیه الأسبوع حتى یسقط ثلاثة سقطات، ولا یمر

به الشهر حتى یُشَجّ ثلاث شجّات، فماذا تظنه یأتي منه بعد هذا من خیر؟
لحظات فیها مسرة وفیها أنس، ولولا شفقة الأب وحنان الأم لم یكن فیها -في
الحقیقة- شيء! یضحك فیحسب الأبوان أن الملائكة ضحكت لهما، وینادي (بابا)
فیظنان أن السعادة الكاملة نادتهما، ویمد إلیهما یدیه فیحسّان أنْ قد حیزت الدنیا لهما.

فهل تعدل مسرة هذه اللحظات تعب هاتیك اللیالي؟
ثم یدخل المدرسة فیحمل الأبوان ضعف الحمل الذي یحمله الولد: یطالَب بالنفقات
فیدفعانها، ویكلَّف بالوظائف والواجبات فیشفقان علیه فیكتبانها أو یعاونان على
كتابتها، ویُعاقَب في المدرسة فیبكي في الدار فیحسّان أن العقاب نزل علیهما.
ویكون الامتحان فلا یكون علیه وحده، بل علیه وعلیهما، یسهران معه ویهتمان به

أكثر من اهتمامه.

أّ لأ أّ



وهو -خلال ذلك- لا یعرف ألا الأخذ، ولا یعرفان ألا العطاء، یطلب منهما كل شيء
ولا یطلبان منه شیئاً. یحمل الأب همه في الابتدائیة، وفي الثانویة، وفي الجامعة.
تراه شاباً طویلاً عریضاً، یستطیع أن یحمل على عنقه شاة أو أن یجر من قوته
عجلاً، ویصلح من أناقته أن یكون ممثلاً، ولكنه لا یحصل من كده وتعبه ریالاً. إن
أراد كتاباً للمدرسة قال لأبیه: (هات)، وإن أراد أن یركب السیارة قال لأبیه: (هات).
لا یعرف إلاّ: (هات)! ثم لا یعجبه طعام الدار، ویعترض على أسلوب تربیة الأب

وعلى توجیه الأم، ولا یكاد یرضى عن شيء.
ولا یزال على ذلك حتى ینال شهادة الجامعة، فیظن الأب أنه استراح، وأنه قد
جاءت نوبته لیعاون أباه كما أعانه أبوه، وإذا هو یعود فیقول: (هات). ماذا یا ولدي؟

وهل بقي شيء؟ قال: نعم، بقي أن تدفع لي نفقات التخصص في أوربا أو أمیركا.
ثم إذا قُدِّر له -بعد هذا كله- أن یحصل المال وأن یصل إلى الغنى لم یخطر على باله

أن یقدم لأبیه جزءاً من مئة مما قدم إلیه، وربما یحتاج إلیه فیُعرِض عنه.
وإن تزوج زوجة فربما قدمها على أمه، أو تنكّر لأمه من أجلها، أو هجر أمه
إرضاءً لها، ینسى أن أمه هي التي حملته في بطنها، وأرضعته من ثدیها، وأمرضت
نفسها لیصح، وأتعبتها لیستریح، وبذلت من أجله كل شيء، وكانت (وكان أبوه)
یتابعان نموه إصبعاً إصبعاً، كل إصبع بمدمع، وكل شبر بنذر، فلما كبر وشبَّ

وصار رجلاً كان جزاؤهما منه أن یعرض عنهما وینكر فضلهما.
وإن كان المولود بنتاً فربما تزوجت فنسیت أمها وأباها ولم تعرف ألاّ زوجها، وإن
هي كبرت وجازت سن الزواج ولم تتزوج مثَّل لها الوهمُ أن أباها هو الذي منع
زواجها فاتخذته -بینها وبین نفسها- عدواً لها! ثم إن البنت غالباً ما تحب أباها ما دام
یمشي مع هواها، فإن نهاها عن شيء یضرها أو قال لها: لا تنظري هذا الفلم في
الرائي أو لا تتخذي هذه (الموضة) في الأزیاء، لوت وجهها وزوت عنه بصرها،

وابتعدت عنه وغضبت منه.
هل تظنون الأولاد یحبون آباءهم ویهتمون بهم مثلما یهتم بهم ویحبهم الآباء؟
وانظروا متى بلغ الأب سن الشیخوخة والعجز أو بلغتها الأم: ماذا یصنع الأولاد به

وبها؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
هذا كله ولم أصور الولد العاصي المتمرد، ولا البنت التي تسلك غیر طریق الخیر،
ولا الأولاد المشوهین، ولا المرضى مرضاً ما له شفاء. فتصوروا ما حال الآباء

والأمهات إذا رزقوا مثل هؤلاء.
أفلا تحمد االله على أن عصمك من أمثال هذا البلاء؟ وهل تظن المسألة هیّنة عند االله
یوم القیامة؟ إن الرسول صلى االله علیه وسلم بیَّن أن الأب راعٍ وهو مسؤول عن
رعیته، فكیف ینجو من المأخذة من یغفل عن تربیة أولاده، أو ینشّئهم على ما لا
یرضي االله، أو یضعهم في مدارس فیها ما یخالف شرع االله، أو یسمح لبناته

بالخروج على هیئة لا یبیحها الدین؟
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فمن لم یكن له ولد فهو في نعمة من االله وراحة، فلیشكر االله علیها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وأقول للثاني:

هل وضع االله هذا المیل إلى الأنثى في نفس الذكر ألاّ لحصول الولد؟ وهل یتزوج
الناس ألاّ لقصد الولد؟ وهل یبقى البشر ویسلمون من الفناء والانقراض إلا بالولد؟
ولولا الولد ما وجد الوطن جنوداً تدافع عنه وتحمي حماه، ولا كان علم ولا كان

أدب، بل لما كانت أمة یمكن أن تعیش.
ومن الحماقة أن أحاول إقامة الدلیل على وجوب الاستكثار من الولد واستبقاء النسل.
وماذا یبقى من الدنیا إذا ذهب منها المال والبنون؟ وهما زینتها وجمالها، لا یفضلهما
ولا یسمو في المنزلة عنهما ألاّ العمل الصالح، الذي یبقى معك في الآخرة على حین
لا یبقى معك من متع الدنیا شيء {المَالُ وَالْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَالْبَاقِیَاتُ

الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا}. الصَّ
وإن نِعَم االله على العبد لا تعد ولا تحصى: {وإن تَعُدّوا نِعمةَ االله لا تُحصوها}. ولكن
لیس فیها كلها نعمة أعظم من نعمة الولد البارّ الصالح، یكون مسرة لعینك، وأُنساً
لروحك، وعوناً لك على دهرك، وهو لك عمل صالح من الأعمال التي تبقى لك بعد
موتك وتصحبك إلى آخرتك. ومن كان له ولد فأحسن تربیته ونشّأه على طاعة االله
واختار له المدارس الصالحة المصلحة والمعلمین الهادین المهدیین، وأراد بذلك

وجه االله، كان ذلك من أفضل الفضائل، وكان له حسنة من أعظم الحسنات.
وإذا مات الرجل، وخُتمت دفاتر أعماله، وانطوى سجل حسناته، ولم یبقَ له عمل
یُقیَّد لحسابه لیجد في الآخرة ربحه، وجد في ولده مصدر حسنات له ینال ثوابها وإن
لم یعملها. قال علیه الصلاة والسلام: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله ألاّ من ثلاث:

صدقة جاریة، أو علم نافع، أو ولد صالح یدعو له).
فیا أیها الأبناء: اعلموا أنكم تستطیعون أن تبرّوا آباءكم بعد موتهم بدعوة صالحة
تدعونها لهم، أو استغفار تستغفرونه لهم، أو صدقة عنهم، أو حجة تحجونها عنهم
(إذا كانوا لم یحجوا). وإنك حین تقول في صلاتك (ربِّ اغفر لي ولوالدي، ربِّ
ارحمهما كما ربّیاني صغیراً) تقدم إلیهما هدیة وهما عند ربهما، وهذه وحدها تعدل

تعب الآباء بأولادهم، وهمهم بهم، وحملهم مشقّاتهم.
ومن رُزق البنات فلا یحزن، فإنه لو علم ما ادُّخِر لأبي البنات لفرح الناس بالبنت
أكثر من فرحهم الآن بالصبي. أوَلا یكفیك -یا أبا البنات- أن الرسول صلى االله علیه
وسلم روي عنه أنه قال: (مَن عالَ ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، أو أختین أو بنتین،

فأدّبهنّ وأحسن إلیهن وزوجهنّ، فله الجنة)؟
هل سمعتم؟ الجنة؟ هل في البشائر أعظم من هذه البشارة؟ إنها بشارة من رسول االله
صلى االله علیه وسلم لمن كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، أو بنتان أو أختان،
فرباهن تربیة ترضي االله، وعلّمهن طاعته واتباع شریعته والقیام بما أمر االله به

أ
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والابتعاد عما نهى االله عنه، وأحسن إلیهن فعاملهن بالعطف واللطف ولم یؤْثر ولده
علیهن (كما جاء في إحدى روایات الحدیث. فإن كان له صبي -ولو جاء هذا الصبي
بعد سبع بنات- فلا یجوز له أن یفضله على البنات، لا في المعاملة ولا أن یزیده من
العنایة والرعایة). وأن یزوجهن، ویختار لهن الأزواج الصالحین الموافقین من
ذوي الخلق والدین، وأن لا یجعلها تجارة فینتقي الذي یدفع من المهر أكثر والذي

یقیم من الحفلات ما هو أفخم وأكبر والذي یكون له في الدنیا منزلة أعلى وأظهر.
وفي الصحیحین أن امرأة دخلت على عائشة ومعها ابنتان لها تسأل. قالت: (فلم تجد
عندي شیئاً غیر تمرة). تمرة واحدة یا أیها القراء، لیس في بیت رسول االله مما یؤكل
غیرها! قالت: (فأعطیتها إیاها فقسمتها بین ابنتیها ولم تدخل جوفها منها شیئاً). ثم
خرجت فدخلت على رسول االله صلى االله علیه وسلم فأخبرته فقال: (من ابتُلي من

هذه البنات بشيء فأحسن إلیهن كُنَّ له ستراً من النار). فالأولاد أكبر نعم الدنیا.
وإذا مات الأب وترك زوجة وأولاداً صغاراً، فانصرفت هذه الزوجة عن الزواج،
ورَدّت الخُطّاب، وأقامت على تربیة ولدها (إذا كانت تأمن -مع ترك الزواج- على
نفسها وعرضها) كانت في الجنة مع رسول االله علیه الصلاة والسلام، الذي قال: (أنا
وامرأة سفعاء الخدین (أي مِن ترك الزینة) كهاتین [قال راوي الحدیث (عوف بن
مالك الأشجعي): (وجمع بین إصبعیه السبابة والوسطى). والحدیث أخرجه أحمد
وأبو داود (مجاهد).] یوم القیامة: امرأة آمت من زوجها (أي مات عنها فصارت

أیما) ذات منصب وجمال، حبست نفسها على یتاماها حتى بانوا أو ماتوا).
فإذا كان فیمن یقرأ هذا الفصل امرأة تحضن أولادها، وتقوم على تربیتهم بعد موت
أبیهم، وتأبى الزواج من أجلهم، فلتفرح بهذه البشارة. وإنها لبشارة عامة لكل من
یكفل یتیماً. أخرج الشیخان في الصحیحین وغیرهما أن الرسول صلى االله علیه

وسلم أشار بإصبعیه السبابة والوسطى وقال: (أنا وكافل الیتیم في الجنة هكذا).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
إن للولد متاعب، وهل یخلو أمر في الدنیا من متاعب؟ ولكن مسرات الأولاد أكثر
من متاعبهم، وخیراتهم أعظم من شرورهم. وإنّ حملَك طفلَك الرضیع وهو یبسم لك
ویعبث بشواربك ولحیتك ألذُّ عندك من معانقة الغید الحسان، ومناغاة ولیدك وهو
یكلمك بلسانه الناقص ولغته المخترَعة أطرب لك من مناجاة الحبیب في غفلة

الرقباء.
وأنت حین ترجع إلى بیتك متعباً مكدوداً فتجد أولادك ینتظرون قدومك، یتواثبون
إلى عنقك یقبلون یدك ووجنتیك، تنسى جهدك وتعبك. وحین یكبر ولدك فیكون معك
في غدوّك ورواحك، وحین یقوم على خدمتك في مجلسك وبین أصحابك، وحین
یشاركك عملك إن كنت عاملاً، وفكرك إن كنت مفكراً، وحین تجده قد صار شاباً

یمشي إلى جنبك ویصیر عدة لك على دهرك، تحس أن قد نلت به أكبر النعم.
والبنت. هل ینكر أحدٌ عطفَ البنت على أبیها ونسیانها في سبیله نفسَها، تولیه
محبتها ولا تضنّ علیه بشيء هو لها؟ إنّ عطف البنت على أبیها وبرها بأمها یبدو

أ
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من صغرها، ویستمر إلى كبرها، یعرف ذلك كل من رزق البنات، وأنا -بحمد االله-
واحد ممن رزقه االله البنات.

وإذا كان في الأولاد من هو بلاء على أهله فإن هؤلاء هم الأقل، وأكثر الأولاد
-بحمد االله- مسرة لآبائهم، وجمال لبیوتهم، وهم زهرة الدنیا، وهم من عدة الآخرة

ومن مصادر الثواب فیها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وبعد، فیا أیها الأخَوان اللذان كتبا إليّ، من یشتهي الولد ومن یضیق بالولد، ومن

كان من الناس مثلكما:
اعلموا أنها لیست بأمانیّكم ولا أمانيّ غیركم. إنه شيء فوق إرادتكم كتبه لكم أو
علیكم الذي خلقكم. فإن تمنیت الولد أو كرهت الولد، وإن رضیت ما أُعطیت أو
سخطت ما أُعطیت، فما قُدِّر كائن، وما كتب االله ماضٍ، وما تأخذ من سخطك ألاّ أن

تمزق أعصابك وتنغص على نفسك عیشك وتملأ بالحزن أیامك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في تربیة الأولاد (1)
نشرت سنة 1961

أخبرني غیر واحد من إخواننا أنهم سمعوا في ندوة (نور على نور) الأخیرة في
الرائي (أعني التلفزیون) ما عُرض من آراء في موضوع (التربیة الإسلامیة)،
وقالوا إن الذي سمعوه -على جودته- كان كلاماً عاماً، فیه موعظة بالغة، وفیه أحكام
صحیحة، وفیه نظرات نافذة، ولكن لیس فیه خطة واضحة، ولا منهاج عملي.

وطلبوا إليّ أن أعرض علیهم في هذه الزاویة ما طلبوه فلم یجدوه في تلك الندوة.
الرسول صلى االله علیه وسلم یقول: (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعیته)، ویبین
أن الأب راعٍ لأولاده ومسؤولٌ عن هذه الرعیة. فإذا أعطیت غنماً للراعي، فصعد
بها الجبل فوجد ناراً مشتعلة، فساقها إلیها حتى وقعت بها، ألا یكون مطالَباً بها

معاقَباً على إهمالها؟
فكیف إذا كان بدل الراعي أب من الآباء، وكان بدل الغنمات أولاده من صلبه،
أخذهم لیفرّجهم على الجبل فتركهم یسقطون في النار؟ ألا یكون ذنبه أكبر وعقابه
أشد؟ فكیف إذا كان بدل هذه النار (نار جهنم)؟ إن النار التي نعرفها نعمة من النعم،
أما نار الآخرة فهي النار! فالأب الذي یلقي بولده فیها یكون أكبر ذنباً ممّن یلقي ولده

في الفرن المشتعل أو یضعه فوق الموقد.
واالله یقول: {یا أَیُّهَا ٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُم نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ
والحِجَارَةُ}. فكیف نقي أنفسنا وأهلینا من هذه النار؟ كیف نربیهم على الإسلام في

هذا الزمان، الذي ظهر فیه الفساد في البر والبحر؟
ماذا یعمل الآباء؟

هذا ما أحاول أن أتكلم فیه.
وأنا أسوق للآباء وللأمهات هذه النصائح الهیّنة المتواضعة، وهي معروفة، لا أزعم
-حین جئت بها- إني كشفت قانون أرخمیدس، ولكني أذكّر بها مَن نسیها وأدعو إلى

العمل بها مَن كان یذكرها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
الأولى: أن یكون للولد في أبویه قدوة عملیة، فلا یقول الأب لولده: “حافظ على
الصلاة” وهو لا یحافظ علیها. ولا تقول الأم لولدها: “لا تكذب” وهو یراها تكذب
كل یوم عشرین كذبة، تكذب على أبیه، فتخبره أنها كانت عند أختها والولد یعلم أنها
كانت في السینما، وتكذب على البیّاع فتقول له إن جاره باعها ذراع القماش بلیرتین
والولد یعلم أنه لم یبعها الذراع ألاّ بثلاث لیرات، وترجع إلى البیت فتكذب على

الأب فتقول إن ثمنه خمسٌ لتأخذ منه أكثر مما دفعت فیه.

أ ً َ أ أ لأ ّ
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ولا یدّعي الأب أمام ولده أنه كان في صغره ملكاً من الملائكة بحسن أخلاقه
واستقامته، وأنه كان نابغة عصره في مدرسته بحفظه الدروس وسَبْقه في
الامتحانات، والولد یسمع من جدته ومن عمته أن أباه كان في صغره عفریتاً من
العفاریت، وأنه كان في مدرسته نابغة ولكن في الكسل والتقصیر، وأنه أمضى عشر

سنین حتى وصل إلى الصف السابع!
إنها لا تفید المواعظ ولا تنفع ألاّ إذا كان الواعظ عاملاً بما یقول وكانت أفعاله
مصدِّقة لأقواله، فإذا كان نصحه كلاماً یخرج من فمه فقط وبضاعة برسم التصدیر
فقط لم ینفع أحداً أبداً، سواء أكان ذلك نصیحة من أب أم كان موعظة من مدرس في

الجامع أو خطیب على المنبر.
فالشرط الأول للتربیة الصحیحة أن یبدأ الوالدان بإصلاح أنفسهما قبل أن یصلحا

الولد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
والشرط الثاني إطالة صحبة الأولاد. فإذا كان الأب یذهب إلى عمله في الصباح
الباكر والولدُ نائم، ویعود الظهر لیتغدى والولدُ في المدرسة، ویخرج إلى القهوة أو
النادي أو السهرة أو الدرس فلا یعود إلى الدار ألاّ والولد نائم، فمتى یراه ومتى یقوم

بتربیته ورعایته؟
وإذا كانت الأم تترك الولد للخادمات وتذهب إلى عمل تعمله، أو شيء تشتریه، أو
صدیقة تزورها، فكیف یتربى الولد وقد حُرم من عطف أمه، وحُرم من نصح أبیه،
وبقي للخادمات الجاهلات، یتعرض لأعمالهن ویقطف ثمرات جهلهن (هذا إذا لم
تكن الخادمة صغیرة السن سیئة السیرة، فتلقنه الفساد من الصغر مما یرى منها وما
یسمع عنها)؟ أو یَدَعْنَه یخرج إلى الطریق فیلعب مع الأولاد، فیتلقى في مدرسة
الشارع أولَ درس من كتاب الشرور، یسمع كل بذيء من القول نابٍ من اللفظ،
ویؤذي المارة، ویتعرض لأخطار السیارات، وربما جاءه حجر فشجّ رأسه أو

صدمَتْه سیارة فكسرت رجله، فعاد إلى أهله بالضرر في جسده وفي روحه.
أین هذا من الولد الذي تقوم أمه على تربیته، ترضعه من ثدیها، وتخدمه بیدها،
وتسهر علیه بنفسها، لا تعرف من دنیاها ألاّ بیتها وزوجها وولدها؟ والولدِ الذي
ینهض أبوه لصلاة الصبح فیُنهضه معه، ثم یشرف علیه، ثم یعود من عمله فیبقى
معه، یراقب سیره وسلوكه، ومراجعته ومذاكرته، ویقوّم خلقه ویعلّمه دروسه، وإذا
أراد نزهة أخذه أبوه إلیها، وإذا أراد تسلیة مشروعة شاركه فیها؟ وبذلك یكون البیت
دار أمن وسلام وبیت محبة ووئام، الشمل جمیع، والود شامل، وكل مَن فیه راضٍ

عن نفسه وعن كل من فیه، واالله راضٍ عن كل من في الدار.
هذا هو الشرط الثاني، هو ألا یُؤْثِر الأب تجارته أو لهوه عن صحبة ولده، ولا

تفضل الأم عملاً أو زیارة أو حفلة على الإشراف علیه.
أما الشرط الثالث فهو أن یعلم كل والد أن الإیمان والكفر، والصلاح والفساد، إنما
توضع بذوره في سن الطفولة، فیلقّن ولده الإیمان باالله وحب الخیر واتباع الحق من
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الصغر.
ولهذا الإیجاز تفصیل ضاقت عنه مقالة الیوم، فلعلها لا تضیق عنه -إن شاء االله-

مقالة الخمیس القادم.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في تربیة الأولاد (2)
نشرت سنة 1961

في الناس رجال قلیل مؤمنون صالحون لو أجمع الشیطان كیده فأغراهم بالكفر ما
نال منهم منالاً، ورجال كثیر من الضالین المفسدین لو اجتمع وعّاظ الأرض على

هداهم ما صرفوهم عمّا هم فیه إصبعاً.
فكأن الصلاحَ والفساد مستقرٌّ في النفس استقرار الدوحة التي امتدت جذورها
وبسقت أغصانها، ولو حقَّقت لوجدت أن بذور الدوحة قد غُرست في النفس في سن

الطفولة الأولى.
فالكفر والإیمان، والرشد والضلال، والصلاح والفساد، كل ذلك تُغرس بذوره في
العقل الباطن في السنین العشر الأولى من العمر، حین یكون قلب المرء كالصفحة
البیضاء كل ما یُنقَش علیها یبقى فیها، والأب العاقل هو الذي ینقش علیها سطور
الخیر قبل أن تمتلئ بسطور الشر. وما یُنقَش في سن الطفولة في العقل الباطن، حین
لا یكون للإنسان عقل واعٍ یفسد فطرته ویوجّه سیره، یكون العدة للحیاة كلها،

ویكون الموجّه للإنسان طول العمر.
فكیف یصنع الأب لینشئ طفله على الإیمان؟

أنا أعلم أن الذین یأخذون الجریدة للتسلیة وتزجیة أوقات الفراغ سیملون مما أقول
ویستثقلونه، وربما مروا به مرور الكرام باللغو وانصرفوا عنه فلم یقرؤوه. أما
الذین یریدون الفائدة، ویرون الحكمة ضالّتهم یمسكون بها حیثما وجدوها،
فسیجدون فیه درساً نافعاً، ربما كان في الأخذ به حفظ إیمان أولادهم ووقایة أنفسهم

من النار.
وما وجدت هذه النصائح في كتاب ولا نقلتها عن أحد، ولكنها نتیجة تجاربي في

بناتي وفي أولادهن.
وأولها: أن تعلم الطفل من سن ثلاث، من حین یبدأ الفهم والكلام، إن كل شيء من
كّر) هنا هو حلوى كّر [(السُّ االله. لا تلقي علیه في ذلك محاضرة علمیة، بل تأتیه بالسُّ
الأطفال (كما یُدعى في لغة الشام الدارجة) ویجمعونه على (سَكاكِر) (مجاهد).] أو
كلاطة فتقول له: “أتعرف من أین جئت بها؟ لقد جئت بها من عند االله”. وتدعه بالشُّ

ولو لم یفهم ذلك، یكفیك أن یطرق ذلك سمعه.
ثم تعود إلیه في الغد بشيء آخر وتخبره أن هذا الشيء هو أیضاً من االله. ثم تبین له
أن كل شيء من عنده، وأن عنده شكلاطة وعنده سكاكر وعنده لعب، وعنده خیرات
كثیرة، وهو الذي عمل الشمس والقمر والنجوم، تتدرّج في إفهامه ذلك بلا دلیل ولا

فلسفة، بل تلقیه عَرَضاً على أنه حقائق مسلَّمة.
2- ثم تعلمه الدعاء.



فإذا طلب منك شكلاطة فقل له: اطلب ذلك من االله. قل “یا االله ابعث لي شكلاطة”،
ولا ترفع صوتك لأن االله یسمعك. واالله یسمع كل ما تقول ویرانا دائماً أینما ذهبنا ولو

أغلقنا الباب وأطفأنا الضوء.
فإذا طلب من االله وجاءت الشكلاطة فعلّمه أن یشكر االله، ویقول: “أشكرك یا االله،

الحمد الله”.
فإذا كبر الولد، فدعا فلم یصل إلى ما یرید، فخبره أن االله لم یعطِهِ ما طلب لأنه قد
أذنب ذنباً، كأن یكون قد كذب كذبة، أو اعتدى على أحد إخوته، أو عصى أمه،

والذي یعمل ذنباً لا یرضى عنه االله فلا یعطیه.
3- وتفهمه أن االله قال لنا: “كونوا صالحین، وصلّوا، وساعدوا الفقراء، ولا تكذبوا،
ولا تعصوا أمهاتكم ولا آباءكم”. فإذا عملنا ذلك كثَّر علینا الخیرات وأدخلنا الجنة،

وإذا لم نعمل ذلك أحرقنا بنار جهنم.
4- وتفهمه أن الجنة بستان عظیم فیه كل شيء جمیل، فیه أشجار مثمرة، وطیور
حلوة، وأنواع الطعام اللذیذ والشراب البارد، وكل ما نطلبه فیها یحضر حالاً من
غیر أن نتعب بإحضاره، فإذا طلب الولد ألف لعبة جمیلة وأنواع السكاكر وأجمل

الثیاب، یصیر أمامه، ولیس في الجنة برد ولا حر ولا تعب ولا خوف.
أما جهنم ففیها نار مشتعلة، أرضها من نار، وسقفها من نار، وجدرانها من نار،
ومن یدخلها یتألم أشد الألم ویحترق دائماً، وإذا عطش لا یجد ألاّ ماءً وسخاً یغلي فلا

یستطیع أن یشربه.
وتعید علیه هذه المعاني في كل مناسبة. حتى إذا كبر وبلغ سن الفهم والتمییز، ودخل
المدرسة، تعلمه فهم معاني الآیات التي یقرؤها في المصحف والتي فیها وصف

الجنة والنار.
5- وتلقنه الأخلاق الحسنة مقرونة بذكر االله، فتقول له: لا تكذب لأن االله لا یحب
الكذب ومن یكذب یعذبه االله بالنار، ولا تسرق لأن االله نهانا عن السرقة، ولا تُغضب

أمك لأن مَن یُغضب أمه یَغضب االله علیه.
وإذا عمل ذنباً لا تهدده بالضرب ولا تخوفه من عقوبتك أنت، ولكن خوفه من عقوبة
االله. قل له: “إذا كذبت عليّ فأنا لا أعرف الحقیقة ولا أعلم أنك تكذب، ولكن االله یعلم

الحقیقة وهو الذي یعاقبك على الكذب”، فیتعلم -بذلك- عمل الخیر وترك الشر.
وهذا هو الطریق الصحیح للتربیة الصحیحة.

أما إن قلت له: “لا تسرق لئلا یضعوك في الحبس” فإنه یترك السرقة ما دام خائفاً
من الحبس، فإذا أمن أن یراه الناس فیُدخلوه الحبس سرق. وإن قلت له: “لا تكشف
عورتك لأن ذلك عیب” فإنه یسترها ما دام الناس یرون ذلك عیباً، فإذا فسد الناس
وتعارفوا هذا المنكر ولم یعد عندهم عیباً، كشف. أما الذي یترك الشر خوفاً من االله

فإنه یتركه دائماً، لأن االله مطلع علیه دائماً.

أ لأ



والأخلاق التي لا تبنى على أساس من الدین، ولا تقوم على ذكر االله ومراقبته
والأمل في ثوابه في الجنة والخوف من عقابه في النار، تكون أخلاقاً واهیة، كأنها

بناء قائم على تل من الرمل على شفیر الوادي العمیق.
7- وعوّد الولد على الطاعات من الصغر.

فإذا قمتَ إلى الصلاة فأقمه إلى جنبك لیفعل مثلما تفعل، یقوم معك ویقعد معك، ولا
تضایقه، بل رغّبْه في ذلك ترغیباً. فإذا كبر قلیلاً، علمه أن یقول: (االله أكبر). فإذا
حفظ الفاتحة في المدرسة فاجعله یصلي صلاة كاملة. وإذا كان صبیاً، فخذه معك

إلى الجامع وحبّبْه إلیه ورغّبْه فیه.
وإذا انقضت الصلاة فعلمه بعض الأذكار، كالصلاة والسلام على رسول االله صلى
االله علیه وسلم، و(سبحان االله)، و(الحمد الله)، و(االله أكبر)، و(لا إله ألاّ االله)، ولو
كرر ذلك بلا فهم. لیألف ذلك ویصیر لسانه رطباً به. ثم اشرح له معاني هذه الأذكار

على مقدار فهمه وإدراكه.
8- وإذا كانت بنتاً فباعدها -من الصغر- عن اللبس الفاضح والخروج بادیة الأفخاذ
كلها (كما یفعل أكثر الناس)، ولا أقول إن للطفلة عورة، بل أرید تعویدها على اللبس

المحتشم الجمیل.
فإذا صارت بنتَ عشرٍ فألبسها الكم الطویل وعوّدْها وضع الخمار (ولو لم یستر
شعرها كله)، وأفهمها أن هذا للتعود علیه فقط وأن الحجاب لم یجب بعدُ علیها، فإذا
بلغت صار فرضاً علیها فلا تتركه أبداً. وینبغي أن تضع البنت خمارها مؤمنة
بلزومه خوفاً من عقوبة االله على تركه، لا خوفاً من الأب. ونحن نشاهد أن كثیراً من

المتحجبات یضعن الحجاب خوفاً من الأب، فإذا كان بعیداً عنهن كشفن.
ومصیبة الآباء أنهم یتصورون أن البنت لا تزال صغیرة ولو بلغت سن ثلاث عشرة
أو أربع عشرة، ویظنون أن نظر الرجال إلیها مثل نظرهم هم إلیها. لذلك تجد آباء

مصلین صائمین لا یفارقون المسجد وبناتهم الكبیرات یخرجن سافرات متكشفات.
وقد ترى في الطریق الأم العجوز مستترة، وبنتها التي هي في طولها تمشي إلى
جنبها سافرة. مع أنه لو كان یجوز أن تسفر إحداهما لكان سفور الأم وستر البنت

أقل ضرراً وأصغر جرماً.
9- وجنّب الأولاد -ما أمكن- الرادّ والرائي (التلیفزیون)، وإذا كان في البیت ولم
یمكن اجتنابه فاختر لهم منه ما كان ضرره أقل، وكن معهم وهم یرونه. وإذا مرّ ما

لا یرضى عنه االله فبیّن لهم فساده وأن من یصنع هذا یدخله االله النار.
10- ولا بد مع هذا كله من أن تجلس كل یوم جلسة للأولاد، تقرأ علیهم وتقرأ معهم،
وتعلمهم ما یمكن أن تحمله أسنانهم وأفهامهم من الحلال والحرام، وتبین لهم قواعد
الإسلام وأركانه وما أمر به وما نهى عنه، وتضع في نفوسهم -خلال ذلك- حقیقة
التوحید ووجوب الاتباع وترك المحدثات والبدع. وتجعل بعض هذه الجلسات
لتعریفهم بسیرة الرسول صلى االله علیه وسلم فتشرح لهم أخلاقه وصحابته وكیف



كانوا مع االله ومع الناس، وكیف كتب االله لهم بذلك الظفر والمجد في الدنیا والسعادة
والنعیم في الآخرة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كیف ربُّیت بناتي
* نُشرت هذه المقالة بعد وفاة الشیخ (رحمه االله) بسنة أو نحوها في العدد الثالث من
مجلة (جودي)، وقد أخذت المجلة -باجتهاد منها- مادة المقالة من حلقتین من حلقات
(ذكریات علي الطنطاوي) (وهما الحلقتان 175 و176 في الجزء السادس) كما
اجتهدت في تسمیتها بهذا الاسم. أما أنا فقد ترددت ملیاً: أأُدرجها في هذا الكتاب أم
أصرف النظر عنها باعتبار أنها مما احتوته الكتب المنشورة؟ ثم رأیتها منسجمة مع
مادة هذا الكتاب الجدید، وما كل قارئ له سیقرأ الذكریات حتماً، فأدرجتها رجاءَ

تمام النفع بها والاستفادة منها (مجاهد).
 

لقد قلت -من قدیم- إن الإسلام الیوم أمام هجوم ما عرفه أهله أیام حملات الصلیبیین
ولا هجمات المغول والتتر، وهو أشد من الاستعمار الذي طالما قاسینا منه وبذلنا
الكثیر الكثیر لندفع شره عنا، فهذا الاستعمار العسكري انتهى، ولكن بُلینا باستعمار
شر منه هو الاستعمار الفكري والاجتماعي. إن أعداءنا یدخلون علینا من بابین:
باب یأتي منه مرض یقتل، وهو الكفر، ولكنه مرض بطيء الانتشار ضعیف
العدوى، ومرض دونه خطراً وهو أقل منه ضرراً، ولكن عدواه سریعة وانتشاره

عاجل.
الأول هو مرض الشبهات، والثاني هو مرض الشهوات.

وأول ما یتمثل المرض الثاني في هتك حجاب المسلمات، واختلاط البنین بالبنات،
رت له قوى هائلة لا طاقة لنا الیوم وتمهید طریق الفاحشة للشبان والشابات. وقد سُخِّ

بدفعها مجتمعة، ألاّ أن یحفظ كلُّ أبٍ منا بنتَه، وكلُّ زوج زوجتَه، وكلُّ أخ أختَه.
أنا أقیم في مكة، وصیف مكة أتون متّقد، الحرارة فیها قد تقارب الخمسین. فماذا
أعمل؟ هل أستطیع أن أنصب على أبي قبیس مكیفاً ضخماً وعلى قعیقعان (جبل
الهندي) مثله لأبرّد جو مكة؟ وإن جاء البرد في جبال الشام ولبنان فهل أضع في
ذُراها مدافئ كبیرة تدفع البرد وتعدل الجو؟ أم آتي في الصیف بمكیف صغیر أضعه

في بیتي وأغلق بابه عليّ، وأضع مدفأة في داري في الجبل فأدفئ بیتي؟
علینا أن نحفظ أنفسنا وأن نحفظ من استرعانا االله أمره من أهلنا وأولادنا. فكیف
أعمل على تعلیم بناتي الحجاب؟ أنا لا أرید أن أجبر بنتي علیه إجباراً فتتخذه وهي
كارهة له، ضائقة به، حتى إذا استطاعت نبذه نبذَتْه، بل أرید أن تتخذه مقتنعة به،

مطمئنة إلیه، محبة له.
لما جاوزت بنتي الأولى التاسعة ومشت في طریق العاشرة (أو قبل ذلك بقلیل، لقد
نسیت الآن) فكرت وطلبت العون من االله، فقلت لأمها: اذهبي فاشتري لها خماراً

(إشارب) غالیاً نفیساً.
وكان الخمار العادي یباع بلیرتین اثنتین، وإن ارتفع ثمنه فبثلاث. قالت: إنها
صغیرة، تسخر منها رفیقاتها إن غطّت شعرها ویهزأن منها. قلت: لقد قدُّرت هذا

أ



وفكرت فیه، فاشتري لها أغلى خمار تجدینه في السوق مهما بلغ ثمنه. فكلمتني
بالهاتف من السوق وقالت: لقد وجدت خماراً نفیساً جداً من الحریر الخالص، ولكن

ثمنه أربعون لیرة.
وكان هذا المبلغ یعدل -یومئذ- أكثر من ثلث راتبي في الشهر كله، فقلت لها:
اشتریه. فتعجبت وحاولت أن تثنیني عن شرائه فأصررت. فلما جاءت به ولبسَتْه
البنتُ وذهبت به إلى المدرسة كان إعجاب التلمیذات به أكثرَ من عجبهن منها
بارتدائه، وجعلن یثنین علیه وقد حسدها أكثرهن على امتلاكه، فاقترن اتخاذُها
الحجابَ وهي صغیرة بهذا الإعجاب وهذا الذي رأته من الرفیقات، وذهب بعضهن
في الیوم التالي فاشترین ما یقدرن علیه من أمثاله، وإن لم تشترِ واحدة منهن خماراً

في مثل نفاسته وارتفاع سعره.
بدأت اتخاذَ الحجاب فخورةً به، محبة له، لم تُكرَه علیه ولم تلبسه جبراً. وإذا كان
العامة یقولون: (الشيء الغالي ثمنه فیه)، فإن هذا الخمار بقي على بهائه وعلى جِدّته
حتى لبسه بعدها بعض أخواتها وهو لا یزال جدیداً، فنشأن جمیعاً -بحمد االله-
متمسكات بالحجاب تمسك اقتناع به وحرص علیه. حتى إن بنتي الشهیدة السعیدة إن
شاء االله (التي قتلها أعداء االله غدراً، فكسروا قلبي كسراً لا أظن أنه سیُجبَر بعده في
الدنیا أبداً، وإن كان الإیمان یخفف الحزن ویهوّن الألم) عاشت هي وبنتها في أوربا

سنین طوالاً جداً، فما بدّلت حجابها ولا غیّرت ثیابها.
وكانت بنتها هادیة في مدرسة ألمانیة (بقیت -بفضل مدیرة متمسكة عجوز- خالیة
من الاختلاط مقصورة على البنات) فدخلت المعلمة الفصل فوجدت حفیدتي في
نقاش مع رفیقاتها، وعلت أصواتهن، یتناقشن في أمر الحجاب الذي تتخذه. فسألت
المعلمة ما الخبر، فقلن لها إنهن یتناقشن في الحجاب، فقالت لهادیة: إنني أعطیك

عشر دقائق لتقومي فتشرحي للطالبات سبب اتخاذك هذا الحجاب.
وكانت تحسن النطق بالألمانیة (حتى إنها أخذت فیها الدرجة الأولى وسبقت بنات
الألمان أنفسهن) فشرحت ما تعرف من أمر الحجاب وبینت حكمه في الإسلام
وفوائده وما یدفع عن البنت من ضرر، حتى اقتنعن وسكتن ولم تعد واحدة منهن بعد

ذلك إلى التعرض لها.
وقدمت بنتي في إحدى الإجازات إلى عمان، وكنا فیها، فاجتمعت عند طبیب أسنان
في غرفة الانتظار بجماعة من النساء المتكشفات السافرات اللواتي یحسبن التقدم
والرقي بتقلید الأجانب عنهن واتباعهن في سلوكهن، فلما رأینها متحجبة أحببن أن
یسخرن منها فقلن لها: من أي قریة جاءت الست؟ فقالت: من قریة تدعى جنیف
(وكانت تقیم فیها یومئذ مع زوجها وأولادها). وحدثتهن عن حیاتها فیها، فخجلن من
أنفسهن وسكَتْنَ عنها وأكبَرْنَها. وكانت لطول بقائها في تلك الدیار تحسن الألمانیة
وتكاد تحسن الفرنسیة وتعرف كثیراً من الإنكلیزیة، فكان ذلك درساً لهؤلاء

المقلدات المتحذلقات.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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والتربیة -كما أفهمها- هي غرس العادات الحسنة، والعادة تثبت بمرة واحدة (كما
یقول بعض الفقهاء).

فمن تجاربي أنني كنت أحاول تصحیح عادات بناتي من الصغر، فكان الأهل
یعجبون مني حین أقول للطفلة التي لم تكمل الأربع: لا تفتحي فمك عند المضغ.
وأحرك فكّي أمامها كأنني آكل وفمي مغلق، أو آكل أمامها فعلاً من غیر أن أفتح
فمي. أعلمها بالقول وبالفعل، وهذه هي سنة رسول االله صلى االله علیه وسلم، المعلم
الأعظم، حین علّم المسلمین أحكام الصلاة، ثم صلى أمامهم وقال: (صلّوا كما
رأیتموني أُصلّي)، وحجّ معهم أو حجوا معه، وقال لهم بعد أن لقنهم أحكام الحج:
(خذوا عني مناسككم). وأعلّم البنت كیف تغسل یدها بالصابونة، فما كانت تعرف
كیف تمسكها، وكلما أمسكت بها أفلتت منها. فقلت لها: أمسكیها بالیمین وحركي
أصابعك قلیلاً، ثم انقلیها إلى الشمال فحركي أصابعك، وكرري ذلك، فتعلمت كیف

تغسل یدها بالصابون.
وكنت من حین تظهر أسنان الطفلة آتیها بفرشاة صغیرة وأعلمها كیف تستعملها من
فوق لتحت ومن تحت لفوق. لا أشرح ذلك باللسان فأجعل منه معادلة كیمیائیة أو
قاعدة نحویة لا نفع منها ولا داعي إلیها، بل أصنعه أمامها وأقول لها: اعملي مثلي.
وخیرٌ من ذلك أن أعمله من غیر أن آمرها صراحة بعمله، بل أجعلها هي تقلدني

فیه.
ثم لما كبرت قلیلاً علُّمتها كیف تستعمل الشوكة والسكین، لا حباً بالعادات الإفرنجیة
بل تدریباً لها على ما سیواجهها في حیاتها، حتى إذا اضطرت یوماً إلیها كانت قادرة
علیها. ولیس في هذا مخالفة للسنّة كما قد یتوهم بعض القارئین، فالرسول صلى االله
علیه وسلم استعمل السكین لقطع اللحم، ودیننا لا یمنعنا من أن نأخذ كل ما فیه

مصلحة لنا من عادات غیرنا إن لم یكن قد نهانا عنها ربنا ولم تكن مخالفة لشرعنا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وكنت مع هذه العنایة بأكل بنتي وسلوكها ونظافتها أهتم بما هو أولى من ذلك كله
وأسمى، وهو غرس بذور الإیمان في قلبها. ولي تجربة مع بناتي ذكرتها في الرائي
وفي الإذاعة مرات، فكنت أجيء بنتي ببعض الحلوى أو بعض اللعب فأقول لها:
شوفي شو بعت لك االله، االله بعت لك هذا. فلا تنتبه إليّ، یشغلها فرحها بما جئتها به

عن التفكیر بما أقول لها.
حتى إذا كثر ذلك مني ومنها سألتني یوماً: االله عنده لعب كثیر؟ فقلت لها: عنده كثیر
كثیر، عنده أشیاء ما لها آخر، عنده لعب وعنده حلوى وعنده كل شيء، فإذا طلبتِ

منه فإنه یعطیك.
قالت: أین هو؟ قلت: إنك لا یمكن أن تریه بعینك، ولكنه یسمع كلامك إذا طلبت منه،

فقولي: (یا االله، ابعث لي كذا) فإنه یبعث لك.
وصرت كلما سمعتها تدعو تطلب شیئاً جئتها به، ففاجأتْني یوماً فقالت: بابا، لقد
طلبت من االله لعبة فما جاءتني. فقلت لها: االله یعطي الأولاد الذین یحبهم، واالله یحب

ً أ
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البنت التي تطیع أمها والتي لا تكذب والتي تكون نظیفة… (وعددت لها بعضاً من
الصفات التي تقدر على مثلها)، فإذا طلبتِ شیئاً فلم یعطِك فمعنى ذلك أنك عملت

عملاً لا یحبه االله.
وانتقلت بها (وبأخواتها من بعدها) خطوة خطوة، فكنت إذا أحسنت الواحدة منهن لا
أقول لها أنا سآتیك بشيء جمیل أو أجلب لك لعبة ظریفة، بل أقول لها: إن االله
سیدخلك الجنة، وإذا عملتْ عملاً سیئاً لا أهددها بالضرب أو العقوبة مني، بل أقول

لها: إن الذي یعمل مثل هذا ربنا یحرقه بالنار.
وسألتني یوماً: ما هي الجنة؟ قلت لها: الجنة دار كبیرة جداً، وحولها حدیقة عظیمة
فیها أنواع من اللعب ومن الأكول الطیبة، ومن كل شيء تریدینه، وكله بلا ثمن
تأخذین ما شئت. فالأولاد الذین یسمعون كلام أمهاتهم وآبائهم، ولا یكذبون، ولا
یعملون الأعمال القبیحة، یُدخلهم ربنا الجنة، والكفار الذین لا یعبدون االله، ولا

یصلون ولا یصومون، یدخلهم النار.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ومشیت مع الأولاد على هذا الطریق، وكنت ألقي علیهم النصائح أو المواعظ في
كلمة عارضة، وإذا أمرت البنت بشيء أقرنه بثواب االله الذي یعطیه لمن یعمل مثل

هذا الشيء الحسن، فنشأت من الصغر على خوف االله وعلى مراقبته.
وإذا رأت البنت في دار إحدى صدیقات الأسرة عندما تزورها مع أمها، إذا رأت
امرأة سافرة مثلاً، أقول لها: لا تعملي مثلها، هذه لا تسمع كلام االله، االله خلقها

وأعطاها كل ما ترید وقال لها: لا تكشفي جسمك أمام الرجال الأجانب، فعصَتْ.
فتقول البنت: لماذا لا یعاقبها االله؟ فأقول لها: متى ترتقین یا بنتي بالمدرسة من صف

إلى صف؟
تقول: بعد الامتحان. فأقول لها: نعم، عند الامتحان یكرم المرء أو یهان، وهذا
الامتحان في المدرسة امتحان صغیر، والتي ترسب في صفها تتألم أیاماً وتُفتضح
أمام أهلها ورفیقاتها، ولكن أمامنا الامتحان الأكبر، امتحان یدخل فیه الناس كلهم
تلامیذ، الصغار والكبار، والمعلم والمتعلم، والحاكم والمحكوم، كل من مات ودفن
من عهد آدم إلى آخر البشر، فیحییهم ربهم ویجمعهم في مكان واحد، وتوزن
أعمالهم: فمن عمل خیراً ومات مؤمناً ذهب إلى الجنة، ومن كان كافراً أو عمل سیئاً

یعاقب بالنار، وهنالك الفضیحة تكون أمام البشر كلهم لا أمام الرفاق والأهل فقط.
كذلك كنت ألقي على البنات أصول العقائد وأغرس في قلوبهن بذور الإیمان،
بكلمات عارضة تأتي خلال الكلام، وبأسلوب یفهمه الصغار، فما كل كلام یفهمه

الصغار.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
لقد بكرت في تعلیم الأولاد حمل التبعات، فلما كانت بنتي الأولى تدرج (أي تتعلم
المشي ولا تحسنه) وكنا نأكل في صحن الدار، أخذت طبقاً فیه بقیة طعام وقلت لها:
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لقد صرتِ كبیرة فاحملي هذا إلى المطبخ.
فصاحوا جمیعاً: إنها تكسره، فقلت: إنها كبیرة، ووضعته في یدها ووضعت الثقة في
نفسها، فحملته ومشت وعیني علیها، وكنت متأهباً حتى إذا رأیتها مالت إلى السقوط

وثبت إلیها فأمسكت بها.
وكانت هذه البنت تحب السهر ولا تستطیع أن تأوي إلى فراشها حتى یدخل كل من
في الدار في فراشه، ولا تقدر أن تغمض عینیها وفي المنزل واحد مفتوحةٌ عیناه.
وقد جربنا فیها الأسالیب وبَلَوْنا معها الحیل، فلم ینفع معها ترغیب ولا ترهیب، حتى

أخذ السهر من لون خدیها ومن بریق عینیها ونال من صحتها.
وسألت إخواني فوجدت أكثرهم یلقى من الأولاد، من كرههم للنوم وحبهم للسهر،
مثلَ الذي ألقى منها، ولم أجد عندهم دواء لهذا الداء. ففكرت، فخطر لي خاطر.
فقلت لأم البنت: أنا أستطیع أن أحبب إلى بنتك المنام وأكرّه إلیها السهر، ولكن

الدواء مر، فهل تعدینني أن لا تأخذك بها رأفة إذا أنا جرّعتها هذا الدواء؟
قالت: نعم. فقلت: عنان… فقالت: نعم. قلت: سنسهر اللیلة، فهل تحبین أن تسهري
معنا؟ ففرحت وأشرق وجهها وجعلت تقفز من الابتهاج وتقول: إیه، إیه یا بابا،
أرجوك یا بابا. قلت: ولا تتأخرین في القیام إلى المدرسة صباحاً؟ قالت: لا، لا، لا
واالله، جربني. قلت: أسمح لك بالسهر، ولكن بشرط واحد. فجزعت قلیلاً وقالت: ما
هو؟ قلت: أن لا تنامي حتى أنام أنا. فعاودها الفرح لما تتصور من مسرات السهر

ومباهجه وقالت: قبلت.
وامتدت السهرة، وتعمدت أن أحشد فیها كل ما تحبه البنت من قصص حلوة
وألاعیب حتى نعست وكادت تنام في مكانها، ثم نامت. فقالت أمها: لقد نامت،

أفأحملها إلى سریرها؟ قلت: هیهات، الآن بدأ العلاج، فشدي أعصابك.
وعمدت إلى البنت فهززتها حتى أیقظتها، فاستیقظتْ مكرهة. ومرت ربع ساعة
فعادت إلى النوم، وعدت إلى إیقاظها. وتكرر ذلك حتى صارت تتوسل إليّ وتقبّل
یدي أن أدعها تنام، وأنا أقول لها بدم بارد: لا، السهر أحلى، ألا تحبین السهر؟ حتى

قالت: لا، لا أحبه، بدّي أنام.
وانطلقت تبكي، وبرئت من علة السهر من تلك اللیلة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وتجربة أخرى: كنت أطالع یوماً في غرفتي فسمعت حواراً بین ابنتي الصغرى بیان
(وهي الآن محاضرة في الجامعة بجدة، وكان عمرها أربع سنوات) وبین أمها.

قالت البنت: ماما، في غرفة بابا ضبع. قالت لها أمها: ضبع؟!
قالت: إي واالله، تحت كومة المجلات. قالت: بَسْ [(بَسْ) كلمة فصیحة.]، یا بنت لا

تكذبي.
فبكت البنت وهُرعت إليّ تستشهدني. فضحكت وقلت لأمها: اسألیها، ما حجم الضبع

الذي رأته، وما لونه. قالت: هو أسود بقدر الإصبع.
لأ لأ
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فغضبت الأم وقالت لي: كیف تقول إن الأطفال لا یكذبون؟ وهذه البنت تكذب وتصر
على الكذب. قلت: إنها لم تكذب، فتعالي حتى أریك هذا الضبع. وذهبنا فإذا هو

صرصور.
فقلت لها: الأولاد مفطورون على الصدق، فإذا كذب الطفل فإنما یكذب لسوء التقدیر
(كما قدرت أن الصرصور ضبع)، ذلك أنها تسمع أن الضبع حیوان مخیف قبیح ولا
تعرف ما هو، فلما رأت الصرصور فخافت منه واستقبحته ظنته هو الضبع! أو

یكذب الأطفال (وذلك هو الغالب) خوفاً من عقوبة الآباء والأمهات.
فلینتبه المربون والأهلون الذین یقسون على أولادهم أنهم یدفعونهم إلى الكذب، أما

الولد -بفطرته- فلا یكون إلا صادقاً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ومن تجاربي مع بناتي إن إحداهن كانت تخشى الخروج إلى الحدیقة لیلاً، وكنا
نسكن في سفح قاسیون… وأین مني الآن قاسیون؟ حرم االله الجنة ونعیمها من
حرمني من جواره، حتى إنني لأخشى أن أموت قبل أن تكتحل عیناي برؤیة قاسیون
[ومضى من هذه الدنیا -رحمه االله رحمة واسعة- ولم یعد إلى الشام قط ولا رأى

قاسیون الذي أحب (مجاهد).].
كنا نسكن في دار لها حدیقة، فإذا جنّ الظلام خافت البنت أن تخرج إلیها، فأعطیتها
مرة كشافاً كهربائیاً وخرجت بها إلى الحدیقة وهي ممسكة بیدي وبیدها الأخرى

الكشاف، فلما توسطنا الحدیقة قلت لها: أضیئي نور الكشاف.
فأضاءت، وقلت لها: ألا ترین؟ هذه هي الشجرة التي كنا نراها في النهار، وهذه
البركة الصغیرة، ما تغیر شيء، كل شيء في مكانه. فلماذا تخافین الخروج؟ ألا

تخرجین في النهار؟
قالت: نعم. قلت: ما الذي تغیر؟

والخوف إن كان له سبب معقول كان طبیعیاً، فمن كان له طفل یخاف من الظلام
وأمثاله فدواؤه أنه یهجم به على ما یخاف منه، فإذا اطمئن إلیه زال خوفه. أما
الخوف الذي هو انحراف سلوكي قد یحتاج إلى طبیب نفسي وإذا ازداد صار مرضاً
نفسیاً فهو الخوف بلا سبب معقول، ذلك الذي یجب أن نهتم به وأن نحرص على

مداواته.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كنت في أواخر الصیف الماضي غادیاً إلى عملي ماشیاً، فمرّ بي صدیق في سیارته
الخاصة فدعاني، فشكرته وسألته أن یدعني أمشي، فقد علت سني وزاد وزني،

والمشي دواء لي.
قال: امشِ یوماً آخر، واركب معي نتحدث.

فركبت، وكانت له حاجة في الصالحیة، فاستأذنني أن یمر فیقضیها ثم یذهب بي إلى
القصر [هو (قصر العدل)، وكان عمل علي الطنطاوي فیه في تلك السنة قاضیاً في

محكمة التمییز (محكمة النقض) (مجاهد).].
قلت: یا رجل، إذا كانت لك حاجات ترید أن تدور البلد لتقضیها فلماذا تدعو الناس؟
أترید أن تتجمل أمام الناس بأن لك سیارة وأنك تمنّ على الراجلین المساكین من

أمثالي فتحملهم معك وتسیّرهم في ركابك؟
فضحك وقال: إنك لن تتأخر عن عملك وستصل إلیه بأسرع مما تصل لو مشیت،

فاركب واشكر.
ولما وصلنا إلى السوق المزدحمة هناك إذا هو یقف السیارةَ وقفة منكرة رجّتها رجّة
حسبت معها أن مفاصلها قد تخلعت، فقلت: ویحك! تعلّمْ السواقة قبل أن تشتري

السیارة.
قال: انظر.

فنظرت، فإذا ولد صغیر لا أظن عمره یجاوز الأربع، واقف وسط الطریق ما بینه
وبین السیارة إلا شبر، ولولا انتباه السائق وحذقه لكان تحت دوالیبها. وكان مُصْفَرّ
الوجه، نحیل الجسد، دقیق العنق، بارز البطن، وسخ الثوب، یدلّ كل شيء فیه على

أنه ولد علیل مهمَل.
وكان قد اجتمع علینا جماعة من الناس، یتعجبون من إطلاق هذا الولد وحده

ویشكرون للسائق جهده. فقلت: أین أهله؟
فلم یعرفه أحد منهم، ثم جاء رجل فلما رآه قال: أنا أعرفه.

قلت: أین أهله؟
قال: فوق، في الجبل، في رأس هذا الطریق.

فأركبناه معنا وشرینا له كعكة، وصعدنا بالسیارة في هذا الطریق الضیق حتى
وصلنا إلى دار صغیرة كأنها كوخ، من هذه الدور القائمة بین المقابر. وكان بابها
مفتوحاً وفیها امرأة تشتغل وأولاد یلعبون، فلما رأته صرخت: جیت؟ االله لا كان جاء

بك!

أ ً أ أ



ثم رأتنا فوقفت تنظر إلینا متعجبة، كأنها ترى نوعاً من المخلوقات غیر مألوف.
قلنا: كیف تتركین هذا الولد على الطریق؟ أما تخافین أن تدعسه [دعسته السیارة:

وطئته، أما قولهم (دهسته) فهو من الغلط.] سیارة؟
قالت: إن شاء االله تدعسه وتریحنا منه!

قلت: حرام! ما عندك شفقة؟
قالت: ما عندي شفقة؟ لو كان ما عندي شفقة ما كنت ربیته وخدمته.

وكأنها أرادت أن تختم هذا الحوار الذي لم تر له داعیاً فصاحت بالولد: ادخل. فدخل
خائفاً، فلما رأت معه الكعكة (وكان یسرع في أكلها) صاحت به: أعطِ إخوتك. ویلي

علیك شو ابن حرام!
قلت: إنه جوعان، وصغیر، دعیها له.

قالت: جوعان؟! من قال إنه جوعان؟ إنه یأكل كل یوم رغیفین، فهل أتركه یتسمم
بالكعكة وحده وأولادي ینظرون؟

قلت: وهو؟ ألیس ولدك؟
قالت: ولدي؟ ها ها ها!

قلت للولد: من هي؟ ألیست أمك؟
فسكت حائراً، وهجمت علیه لتأخذ الكعكة فخبُّأته ورائي، فشدّتْه من یده وأخذتها

منه، فانطلق -على صغره- یسبها بلسانه الناقص أفظع السباب وأشنعه.
فعجبت وتحققت الخبر، فإذا هذا الولد یتیم الأبوین، توفي أبوه وهو رضیع فكفلته
أمه، وهي امرأة فقیرة علیلة، فجعلت تخدم في بیوت الناس، تغسل وتنظف وتمسح
الأرض لتشتري له ما یملأ معدته ویستر جسده، وكانت تحرم نفسها وتطعمه
وتكسوه، ولبثَتْ على ذلك حتى أضناها العمل ونالت منها العلة فماتت. ولم یبقَ له

أحد إلا ابن عم بعید، هذه داره وهذه امرأته، ضمّه إلیه وألزمها برعایته.
فأعطیناها ما تیسّر ووعدناها بالإكرام إن هي أكرمته، وانصرفنا. وجعل صاحبي
یتفقده ویخبرني بأمره، فعلمت -من بعد- أن هذه المرأة طردته من دارها، فأخذه

شیخ من الحي تجمعه بأبیه قرابة بعیدة جداً فضمه إلى أولاده.
وذهبنا نزور الشیخ فإذا هو رجل صالح فقیر، فعرضت علیه شیئاً من المال یستعین
به على تربیة الصبي، فأبى وقال: أنا رجل أعظ الناس في المسجد وآمرهم بفعل
الخیر، فإذا لم أبدأ بنفسي وأتعظ أنا بقولي لم یكن فيّ خیر، وإن شرّ الناس من یتخذ
العلم بضاعة للتصدیر، یعلم ولا یعمل، ویأمر الناس بالبر وینسى نفسه، فإن جمع
إلى ذلك أكل الدنیا بالدین واتخاذ الصلاح والعلم سلماً لجمع المال كان من شیاطین
البشر. والرسول صلى االله علیه وسلم أشار بأصبعیه وقال: (أنا وكافل الیتیم في

الجنة هكذا)، فهل من ثواب أعظم من أن یكون المرء مع الرسول في الجنة؟

أ أ أ أ



قلت: ولكن اسمح لي أن أقول لك إنك لست من أهل الغنى، فلِمَ لا تدعني أشاركك في
هذا الثواب؟

قال: أما أني لست من أهل الغنى فصحیح، ولكن أفقر الناس یجد من هو أفقر منه
فیعطیه. وهذا ولد مع أولادي، یسعه ما یسعهم، وأما المشاركة في الثواب فلا
أریدها. ولو كان معي سهم في شركة رابحة كان رأس ماله مئة فصار ألفاً، هل أقبل
أن أبیعك نصفه برأس ماله ونتقاسم الربح؟ فكیف أعطیك ربحي من هذا السهم الذي

تربح المئة فیه سبعین ألفاً؟ لا یا سیدي.
ومرت أیام، وخبّرني صدیقي أن الشیخ الفاضل مات وأن الولد شُرّد وساءت حاله،
ولم یعد یعرف له مقراً. فأسفت واسترجعت، ثم ضربتني الحیاة بأمواجها وصرفتني

عنه، فنسیت قصته.
ولقیت صدیقي أمس بسیارته فركبت معه، فقال لي: أتذكر -یا أستاذ- ذلك الطفل

الیتیم الذي كادت تدعسه السیارة؟
قلت: أذكره، فما خبره؟

قال: إذا لم تكن مستعجلاً فإني أذهب بك إلیه، لترى ما یسرّك ویرضیك.
قلت: هلمّ بنا.

فأخذني إلى شارع خالد بن الولید، فوقف بي على طابق من عمارة جدیدة، فدخلت
معه، فلم نجد إلا الآذن. فقال له: الأستاذ یرید أن یزور الدار.

قال: “تفضلوا”. لم یسأل من هو هذا الأستاذ ولم نخبره نحن، وبدا لي من هیئته أنه
یألف ترداد الزوار على هذه الدار. فدخلنا غرفة إلى الیمین مفروشة فیها مكتب
ومقاعد، ثم أفضینا منها إلى غرفة أخرى فیها مكتبة قد عُرض فیها بعض كتب
الأطفال المصوّرة وصُفَّت فیها المقاعد الصغار على نحو ما یكون في المدرسة.
ودخلنا منها إلى غرفة واسعة ملئت أسرّة، كل سریر منها بسریرین أحدهما فوق
الآخر، كما یكون في القطار. ومنها إلى ساحة مكشوفة وجدنا فیها عدداً من الأولاد

الصغار، فدعا واحداً منهم وقال لي: هذا هو.
فنظرت فإذا ولد صحیح الجسم مورّد الوجه بلباس نظیف، وعهدي بالولد الذي

كادت تدعسه السیارة هزیلاً نحیلاً أصفر الوجه وسخ الثوب.
قلت للآذن: ما القصة؟

قال: وجدنا هذا الولد فجئنا به فغسلناه، وألبسناه ثیاباً نظیفة فلم یكن یصدق أنها
صارت له، وكان یسألنا: هل نتركها له؟ فنطمئنه إلى أنها صارت ثیابه، فلا یصدق
ویعود فیسأل. ولما وضعناه على المائدة وقدمنا إلیه الطعام فتح عینیه محملقاً، إذ
رأى شیئاً ما رأى في عمره مثله، وراح یأكل بأصابعه كلها لا یشبع، یستعجل یخاف
أن نرفع الطعام من أمامه. ولما وضعناه في السریر وقع على الأرض لأنه لم ینم في

حیاته على سریر. فتعلّم الآن كیف یأكل ویشرب وكیف ینام.

أ ً ً



وكلمته فوجدته مهذباً ذكیاً، فقلت: وهل هذه مدرسة خاصة أم هي مدرسة رسمیة؟
قال: هذا هو میتم جمعیة الرعایة الاجتماعیة، ولم یمرّ على افتتاحه إلا شهور

معدودة، وفیه نحو ثلاثین غلاماً یتیماً.
قلت: ما أرى إلا خمسة أو ستة.

قال: إنهم الآن في المدرسة. إن الجمعیة تأخذهم فتداویهم وتكسوهم وتدخلهم
المدرسة، یذهبون إلیها صباحاً ویعودون بعد الظهر كما یعودون إلى بیوتهم،
یجدون الطعام مهیأً فیأكلون ویستریحون ویلعبون، في جو (عائلي) تقوم علیهم

مربیة تكون معهم دائماً.
ونظرت فإذا الأسرّة مرتبة أغطیتها نظیفة، ونزلت أرى المطبخ في قبو المنزل
فوجدت قائمة الطعام أحسن مما في داري، ما یخلو یوم من لون ورز وشيء من
الحلوى، وطاولة الطعام في المطبخ نظیفة. ووجدت نملیّة [لن یعرف أكثر القراء ما
هذه على الأغلب. لقد كانت تلك أیامٌ لم تنتشر فیها الثلاجات في البیوت، ولعل أقل
القلیل من الناس مَن كانت في بیته ثلاجة تحفظ طعامَه وتبرّد شرابَه، فكان الناس
یضعون في مطابخ بیوتهم تلك (النملیات)، وهي على هیئة خزائن صغیرة ذات
أرفف لا جوانب لها بل هي محاطة من أربع جهاتها بشبك خفیف یسمح بمرور
الهواء (فیحُول دون تلف الطعام بالحرارة الشدیدة) ویمنع دخول الحشرات (ولعل
اسمها جاء من هنا، إذ كان النمل آفة الطعام المحفوظ في أكثر البیوت وهذا الشبك
یمنع دخوله) (مجاهد).] فیها طعام، ففتحتها ونظرت فوجدت ما بقي من طعام
الأمس: فاصولیا ورزاً، فشممت ریحه فوجدت ریح طعام طیب الطبخ. وكانت
زیارتي -كما قلت- مفاجأة لا یدرون بها، ولم أرَ إلا الآذن ولم یسألني عن اسمي،

فلیس ما رأیت شیئاً تكلفوه من أجلي، بل هو الشيء المعتاد.
ووجدت في شق الطابق الآخر مستوصفاً كاملاً، یتردد علیه جماعة من الأطباء
ویُطبب ویداوي بالمجّان. وخبروني أن الجمعیة صنعت هذا كله مع أن اشتراكها
لیرتان في الشهر، ولیس عندها إلا مئة وستون مشتركاً. فخرجت وأنا أحس من

أعماق قلبي بإكبار هذا العمل وشكر القائمین علیه.
یا أیها السامعون:

إنها إذا أُسست شركة أو طُرحت أسهم للبیع تتسابقون إلى شرائها أملاً بالربح، وهذه
أسهم مطروحة ربحها أكید، وهي مكفولة كافلها االله. فأقبلوا علیها، فإنكم لا تدرون
لعل هذا الیتیم المسكین الضائع في الطرقات یكون له ذكاء وتكون له موهبة، إذا
نحن تعهدناه كان منه عالم كبیر أو أدیب عبقري أو تاجر عظیم، وإن تركناه وقف
ذكاءه على الشر وموهبته على الإجرام. وإن في أذكیاء المجرمین من لو رُبّي وعُلِّم

لكان من عباقرة الدهر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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عملٌ نافع
نشرت سنة 1961

ذهبت من یومین إلى المطار، فرأیت قبل أن أصل إلیه بناء ضخماً توضع أسسه
وتقرر دعائمه، فقلت لصدیق كان معي: انظر إلى أین وصلت المساكن الشعبیة.

قال: هذه لیست من المساكن الشعبیة.
قلت: ما هذه؟

قال: شيء عظیم، لست أدري كیف لم تعلم به بعد، ولو عرفتَ طرفاً من خبره
لجعلتَه موضوع مقالتك هذا الأسبوع. هذه أسس مشروع من خیر ما رأت هذه البلاد
من مشروعات، لأنه إن كان الخیر في بناء المدارس فهذه مدرسة، وإن كان الخیر
في إقامة المشافي فهذا مشفى، وإن كان الخیر في إسعاف الفقراء وإسكانهم

وإطعامهم فهذا مسكن ومطعم للفقراء، وفیه -فوق ذلك- معنى لیس في ذلك كله.
قلت: ویحك، لقد شوّقتني فأوصلني.

قال: هذا مشروع أبناء الشهداء. هؤلاء الشهداء الذین قضوا في أیام العدوان، وفي
یوم فلسطین، وقبل ذلك وبعده، الذین ارتضوا لأنفسهم الموت لتتم لنا الحیاة، فقضوا
دفاعاً عنا. إنهم خلّفوا وراءهم أطفالاً ضِعافاً لا یملكون سعیاً ولا حیلة، وأُسَراً فقدت
بفقدهم الكاسب والمُعیل، ولعل فیهم من لا مال له ولا مورد. أفندعهم یتجرّعون
غصص الفقر والحاجة فوق ما تجرعوا من الألم بفقدان الأب والزوج والولد؟ لذلك
قام هذا المشروع. إنها ستُبنَى ها هنا مدینة تؤوي في أول الأمر خمسمئة ولد من
أولاد الشهداء، یأكلون فیها ویشربون، وتكون لهم مدرسة یتعلمون فیها ومستشفى
یدخلونه إذا مرضوا، وستبنى مساكن لأهلهم وذویهم یُعطَونها مجاناً لیكونوا قریباً

من أولادهم.
قلت: أنا واالله لا أثني في العادة على أحد، ولا تعوّد مَن یقرأ لي أو یستمع إليّ أن
أمدح أحداً حاكماً أو غیر حاكم، لأني لا أبتغي رضاء أحد إلا االله (أو هذا ما أرجوه
على الأقل، ولعلي لم أصل إلیه). ولكني أخالف طریقي هذه المرة وأثني على

القائمین بهذا، فمن هم لأذكرهم؟
قال: إنها لجنة من العاملین تعمل بإشراف قائد الجیش الأول، وهو الموجّه لهذا

المشروع المهتم به.
قلت: جزاهم االله خیراً وجزى من یعاونهم علیه، فإنها واالله مكرمة وإنها سنة السلف.
ولقد كان عمر أباً لأبناء الشهداء الذین فقدوا آباءهم، وكان یرعاهم فوق رعایة
الأب. ولن أسرد هنا علیكم الكثیر من الأخبار، فهذا كتابي (أخبار عمر) بین أیدي
الناس فاقرؤوها فیه، ولكني أسرد خبراً واحداً رواه الأحنف بن قیس. الأحنف سید

تمیم، الرجل العظیم في سیادته والعظیم في إیمانه وفي خلقه، قال:

أ أ



أخرجنا عمر في جیش العراق، فحاربنا وظفرنا، وأخذنا من الغنائم فلبسنا من رقیق
الثیاب وقدمنا على عمر، فلما رآنا أعرض عنا بوجهه وجعل لا یكلمنا ولا یرد
علینا. وكنا من أصدقائه وأصحابه، فاشتد ذلك علینا، فشكونا إلى ولده عبد االله، فقال:
أنا أخبركم بالسبب، إنه رأى علیكم هذه الثیاب الرقیقة التي لم یلبسها رسول االله

صلى االله علیه وسلم ولا الخلیفة من بعده فكرهها.
قال الأحنف: فأتینا منازلنا، فنزعنا ما كان علینا وأتیناه بثیابنا العربیة التي كان یألفها
منا، فقام إلینا فسلم على رجل رجل، واعتنق رجلاً رجلاً، فقدّمنا إلیه الغنائم فقسمها
بیننا بالسویة، فعرض فیها شيء من أنواع الخبیص، فذاق منه بطرف خنصره
فوجد شیئاً طیب الطعم والرائحة، شیئاً نفیساً لم تكن تعرفه العرب. وتطلعت أنظار
القوم، وتحلبت الأفواه، فقال: “إني سأخص بهذا الطعام أحق الناس به وأَولاهم بأن
یذوقه”. فظن كل واحد من كبار القوم أنه سیخصه به لمنزلته ومكانته، فیكون ذلك
تكریماً له، وإذا هو یحمله إلى أولاد مَن قُتل مِن المسلمین، إلى أبناء الشهداء،

فیوزّعه علیهم. ولم یأخذ لنفسه ولا لأهله منه شیئاً.
م أولاد الشهداء. كانوا یخصّونهم بكل طیب من الطعام طریف من وكذلك كان یكرَّ

الثیاب، وكانوا یرعونهم أكثر من رعایة آبائهم لهم لو كانوا قائمین علیهم.
وكان عمر یدور بنفسه على بیوتهم فیسأل أمهاتهم (الذین غاب أزواجهن أو ماتوا
في الجهاد)، یقف على أبوابهن یسألهن: “ألكنّ حاجة؟ أیتكنّ ترید أن تشتري شیئاً؟
فإني أكره أن تُخدَعن في البیع والشراء”. فتخبره كل واحدة بما ترید ویرسلن معه
جواریهن وغلمانهن، فیدخل السوق ووراءه الجواري والغلمان، فیشتري لكل واحدة
ما ترید ویحمّله لجاریتها أو لغلامها، وإذا كان الشيء ثقیلاً حمله هو (وهو أمیر
المؤمنین) على رقبته وأرجع لهنّ بقیة الدراهم. ومن لیس عندها دراهم اشترى لها

ودفع هو الثمن وحمل إلیها ما ترید.
فكان الجندي -أیها القراء- یذهب إلى المعركة مطمئناً على أهله في غیابه، مطمئناً

على أولاده بعد موته، فیجمع إلى ثواب االله في الآخرة الأمان على أهله في الدنیا.
أما ثواب الشهید في الآخرة فقد وصفه الرسول صلى االله علیه وسلم في الحدیث
الصحیح الذي أخرجه البخاري ومسلم وبقیة الخمسة (إلا أبا داود) عن أنس قال: قال
رسول االله صلى االله علیه وسلم: (ما أحد یدخل الجنة یحبّ أن یرجع إلى الدنیا وله ما
على الأرض من شيء إلا الشهید، یتمنى أن یرجع إلى الدنیا فیقتل عشر مرات، لما

یرى من الكرامة).
یخبر سیدنا رسول االله صلى االله علیه وسلم أن الذي یدخل الجنة لا یرضى أن یرجع

إلى الدنیا ولو أُعطیها كلها.
وما الدنیا بالنسبة إلى الجنة؟ إنها كبطن الأم الذي كان فیه الجنین قبل ولادته بالنسبة
إلى هذه الدنیا، یخرج أحدنا من بطن أمه باكیاً متألماً، فإذا رأى سعة هذه الدنیا
وشمسها وقمرها وما فیها لم یرضَ أن یعود إلى البطن ولو أعطي كل ما فیه. وكذلك
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مَن یدخل الجنة، إلا الشهید، فإنه إذا رأى المكافأة العظیمة التي كافأ االله بها موته في
سبیل االله، تمنى أن یعود فیُقتَل عشر مرات.

فإذا اجتمع إلى هذا الثواب العظیم في الآخرة أن یأمن على أهله وولده من بعده فقد
جمع الدنیا والدین. على أن الأمان في الحقیقة أمان االله، هو الرزاق المتكفل بالأهل

والولد، ولكن االله أمر باتخاذ الأسباب.
بذلك فتح أجدادنا ثلث المعمور من الأرض في أقل من ثلاثین سنة، وأزاحوا عن
صدر الدنیا دولة كسرى التي كان مَلِكها -من غروره وعتوّه- یتسمّى بملك الملوك،
وكان العرب قبل الإسلام یهابون عاملاً من عماله (هو النعمان) ویسمونه ملك
العرب، مع أنه كان مدیر ناحیة! فلما مس قلوبَهم عزُّ الإیمان نسفوا ملك كسرى من
أساسه نسفاً. ما صنعوا ذلك بسلاحهم ولكن بإیمانهم. كان عدوهم أحدَّ سلاحاً وأكثر
عدة وعدداً، كانوا أقلة في العدد وكان سلاحهم سیوفاً ملفوفة بالخِرَق، ولكنهم
انتصروا -مع ذلك كله- هذا النصر المؤزر لأنهم كانوا یعلمون أنهم یرجعون بإحدى

الحسنیین: النصر أو الشهادة، والشهادة عندهم نصرٌ أكبر.
فیا أیها القائمون بهذا المشروع العظیم: لقّنوا أبناء الشهداء سِیَر الشهداء، املؤوا
نفوسهم بهذا الإیمان، أفهموهم أنه لیس كل من قُتل في الحرب شهیداً. إن من
الحروب حروب ظلم وعدوان، وإن من المقاتلین من یقاتل للعصبیة أو للشهرة أو
لمجرد الإقدام، وإن الرسول صلى االله علیه وسلم وهو الصادق الصدوق سُئل (في
الحدیث الذي أخرجه البخاري ومسلم وبقیة الخمسة): أي الناس أفضل؟ قال: (مؤمن
یجاهد بنفسه وماله في سبیل االله. قیل: ثم مَن؟ قال: رجل في شِعب من الشعاب (أي

معتزل) یتقي االله ویدع الناس من شره).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وبعد، فیا أیها القائمون على هذا المشروع العظیم لكم الشكر. إني خالفت طریقتي
وشكرتكم (وما أشكر في هذه المقالات أحداً)، وقصرت هذه المقالة على ذكر

منقبتكم، لأنكم تقومون بعمل عظیم.
أسأل االله أن یجعله خالصاً لوجهه، وأن یُسخّر لكم من یعینكم على إنجازه، وأن
یُخرج منه رجالاً مؤمنین مجاهدین بالنفس والمال، یعملون في السلم وفي الحرب
لإعلاء كلمة االله ونصرة الخیر والعدل، وأن یحیي بهم سیرة السلف، حتى نعود في
أنفسنا كما كانوا لیعید االله لنا ذلك النصر وذلك الظفر، فنكون كما كانوا سادة الأرض
وقادتها، ونكون معلّمیها ومرشدیها، ونكون -كما أراد االله أن نكون- خیر أمة

أُخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن باالله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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بارك االله في تجار الشّام
نشرت سنة 1959

طالما كتبت أذم التجار، لا سیما تجار الحرب منهم الذین كانوا یتربصون بنا
الدوائر، فما تبرق في الجو بارقة حرب، أو تلوح على الأفق ظلال أزمة دولیة،
حتى یحتكروا علینا الأقوات والأرزاق ویُخفوا البضائع ویغلوا علینا الأسعار.
وكنت أرى ذلك أداء لأمانة القلم في عنقي، وأنا أرى الیوم أن من حقوق هذه الأمانة

أن أثني على تجار الشام، وأن أذكر ما رأیت منهم من خِلال الخیر.
دفعني إلى كتابة هذا الفصل أني لما نشرت (من أسابیع) مقالتي التي قرأتموها في
(الأیام) عن تلكم الأم التي تشكو ثقل ما تحمل في سبیل تعلیم ولدیها، قابلني أحد
تجار دمشق فقال لي إن لدیه سراً یرید أن یفضي به إليّ ولكنه یحب أن یستوثق أني

أكتمه علیه، وألا أذیع الاسم إن أنا أذعت الخبر ولا أفضي به إلى أحد.
فأعطیته على ذلك موثقي، فقال لي: “لقد قرأت مقالك، وأنا أتعهد بالإنفاق على
هذین الولدین حتى یحصلا على شهادة البكالوریا [وهي شهادة الثانویة العامة، كذا
یسمّونها في الشام (مجاهد).] بشرط ألا یسقطا في امتحان من الامتحانات”. وقال إنه
یضع تحت یدي المال الكافي لذلك، على ألا تعلم هذه الأم (فضلاً عن غیرها) بأن

المال منه.
وأنا أؤكد القول للقراء أني لما سمعت ذلك نسیت نفسي، فلم أدرِ أأنا أسمع كلاماً من
رجل قائم أمامي أم أنا أقرأ قصة من قصص الأجواد الأولین أجسّمها بخیالي. ولبثت
شاخصاً لحظاتٍ والرجل یعجب من سكوتي، ثم رُددتُ إلى نفسي فوجدت أني في
حقیقة لا خیال، وأن الخیر لم ینقطع في أمة محمد صلى االله علیه وسلم. وعادت إليّ

ثقتي بصحة تلك الأخبار التي كنا نقرؤها فنعجب منها ونشك فیها.
وأنا أدعو هذه الأم على صفحات (الأیام) (لأني لا أعرف لها عنواناً) أن تتصل بي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ذكّرني هذا الخیر بأشباه له ونظائر من أخبار الكرم والإحسان رأیتها من تجار
الشام، سأشیر إلى بعضها في هذا الفصل إذاعة للفضل، ودعایة للبذل، وتقدیراً

للنبل، وفاء بحقهم ورجاء أن یقتدي غیرهم بهم.
شعرت مرة بأن (فلاناً) (وكان -رحمه االله- من وجوه البلد ومن أعیان التجار) في
ضیق، ولكنه كان یتجمل ویتستر. فكلمت في ذلك ثلاثة لقیتهم مصادفة، ولوحت لهم
ولمّحت، وما أوضحت ولا صرحت، ففهموا وربطوا للرجل راتباً كبیراً یستطیع أن
یعیش به كما كان یعیش من قبل. وكنت أحتال في إیصاله إلیه من غیر أن أُشعره
بأنه صلة أو مساعدة، وستره االله بذلك حتى مات، وما عرف هو ولا عرف أهله
بمصدر المال، ولولا أن الرجل قد توفي من سنین وأنه لیس في أهله من یقرأ هذا

المقال ما أشرت إلى هذا الحادث.

أ أ أ أَ
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ولما توفي أبَوا أن یقطعوا هذا المدد وكلفوني أن أضعه في مواضعه، وتكرّم آخرون
بمبالغ شهریة دائمة، فاجتمع من ذلك مبلغ نحن نوزعه كل شهر بجدول یتولاه أحد
كتّاب المحكمة (تحت إشرافي) على أكثر من عشرین بیتاً، ما فیهم ألاّ امرأة مقعدة

أو رجل عاجز أو أیتام لا عائل لهم.
ومن مناقب هؤلاء التجار أني سمعت في آخر رمضان الماضي بأسرة كریمة ماجدة
أصابها الدهر بإحدى ضرباته فأضاقت، فطار عقلي لما سمعت الخبر، وصلّیت
الجمعة في الأموي فوجدت السید (…) مع جماعة من إخوانه یبدو أنهم ذاهبون إلى
موعد أو إلى عمل، فسلمت علیه وأخذته ناحیة فقلت له: إن أسرة فلان في ضیق،

وقد جاءهم العید وما عندهم شيء.
فاستأذن من رفاقه وذهب معي إلى السوق، ففتح مخزنه بنفسه ودخل، ففتح

الصندوق وقدّم إليّ خمسمئة لیرة، وقال: تكفي؟
فغلبني الدمع فلم أستطع الكلام، وأحلف أن عینيّ تدمعان الآن وأنا أتذكر القصة،
وقلت له: أنا لست مستجاب الدعاء، ولكني أسأل االله أن یفتح لك باب الجنة بفتحك

باب المخزن في هذا الیوم.
وجاءني من قریب آذن في دائرة من دوائر الحكومة أعرفه أمین الید، نشیطاً نبیهاً،
كریم الأصل، كثیر الأهل، جاءني یطلب أن أجد له من یقرضه ألفاً وخمسمئة لیرة
یشتري بها أرضاً في جوبر یبني علیها غرفتین یأوي إلیهما، وهو یوفیها كل شهر
ثلاثین لیرة. وكان ذلك عنده أمل العمر وغایة المنى، فكرهت أن أجابهه بالرفض
وأدعوه إلى الیأس، ولكني كنت أعلم أن ذلك أبعد من نجم السماء. ومن یقرض ألفاً
وخمسمئة لیرة ثم ینتظر في وفائها خمسین شهراً؟ وذكرت ذلك لصدیق لي فدلني
على (فلان)، فعرضت علیه الأمر فسهّله وهوّنه، وغاب قلیلاً وجاءني بخمسمئة
لیرة منه، ومئتین من واحد من إخوانه ومئتین وخمسین لیرة من آخر وستمئة من
ثالث، فاجتمع له ألف وأربعمئة وخمسون لیرة في یومین، هبة وعطیة لا قرضاً

مسترداً.
وما اضطررت إلى شيء لقاصد یقصدني أو محتاج یتعرض لي ألاّ طلبته من
المحسن الكبیر الحاج (…)، وهو أعجوبة العجائب في البذل، وهناك محسن آخر
فعل ما لم یفعله أحد حین تبرع بخمسین ألف لیرة لأسبوع التسلح واشترط ألاّ یُذاع
اسمه، أما الشركة الخماسیة فأنا أشهد أن الذي توزّعه تضیق به موازنة وزارة من

وزارات الدولة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
هذا والذي نسیته أكثر من الذي ذكرته، وما قصدتُ تاجراً في عمل خیري وردّني
خائباً. وإني لا آخذ -بحمد االله- شیئاً لي، فقد أغناني االله بفضله، وما یَرِد عليّ من

راتبي وأجور أحادیثي ومقالاتي یزید عن مطالبي وحاجاتي، ولكن آخذ للناس.
وأنا أسأل االله أن یبارك في تجار دمشق، وأن یجزي محسنیهم خیراً، وأن یعوّض

االله على كل واحد منهم القرش ینفقه في الخیر ألفاً.
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التفكیر بالموت
أذیعت سنة 1969

كنت في الحرم، فسمعت من ینادیني فالتفت، وإذا أنا بشیخ بهي الطلعة أبیض
اللحیة، لیّن القول باسم الثغر، فقال لي: أنت فلان؟

قلت: نعم.
قال: ابن الشیخ مصطفى؟

قلت: نعم.
قال: كیف صحته؟

فنظرت إلیه متعجباً وقلت: إنه توفي إلى رحمة االله من أربع وأربعین سنة.
قال: فعمك الشیخ عبد القادر؟

قلت: توفي من نحو ثلاثین سنة.
قال: فعمك فلان، فابن عمك… وطفق یسأل عن ناس مات أصغرهم من عشر سنین.

فسألته من هو، ثم ذكرته قبل أن یخبرني فقلت له: أنت السید حسن؟
قال: نعم.

وكان إمام الشریف لما دخل دمشق وأسس فیها الحكومة العربیة الأولى من خمسین
سنة كاملة، وكان قد استأجر برّاني بیت عمي.

وودّعته وأنا أفكّر في هذه الدنیا وغفلتنا عن حقیقتها، وذكرت یوم مات شیخنا الإمام
اللغوي عبد القادر المبارك، وكنت أسایر في الجنازة أستاذ الشام وشیخ الأدباء
محمد كرد علي، وكان الحزن قد بلغ منه على رفیق صباه وابن شیخه، فلما رجعنا
ركبنا عربة خیل، وكان ساكناً مطرقاً (رغم أنه كان لا یسكت ولا یُطرِق ولا یُرى
إلا متكلماً)، ثم رفع رأسه وقال لي: اسمع یا علي، دعاني أبي یوماً وكان في یده
سبحة فقال لي: “هل تذكر أبا فلان؟ إنه توفي”. وسحب حبة من السبحة. “وفلان؟
والشیخ فلان؟ والحاج فلان؟”، وكلما ذكر اسماً سحب حبة حتى بلغ ثلثي السبحة
(وكانت العادة أن تشتمل على مئة حبة)، ثم قال: “كل هؤلاء ماتوا، فكم تراني

أبقى؟”.
فخذوا سبحة أو عدّوا على أصابعكم: اذكروا من مات من أصحابكم وأقربائكم، من
رفاق شبابكم وأصدقاء حیاتكم. تذكّروا بیوت الصبا یوم كنتم صغاراً وكان في الدار
(من الدور العربیة الكبیرة) عشرة أشخاص أو خمسة عشر شخصاً. أین مَن كان في
تلك البیوت؟ أین الجد والعم؟ أین الأب والأم؟ ذهبوا ولم یبقَ إلا أنت وزوجك

وأولادك. نشء جدید وأمة جدیدة حلت -بالتدریج- محل الأمة القدیمة.

ّ



تذكروا كم نودي في الحرم: “الصلاة على المیت الحاضر”، وكم وقفتم مع
المصلین. وكم مررتم على المقابر ووقفتم علیها، وكل قبر فیها قد صار قبراً مراراً.

هل فكرتم -في هذه الحالات كلها- في الموت؟ هل نتصور أننا سنموت؟
لا واالله! نكون في صلاة الجنازة والمیت أمامنا، ندعو له وعقولنا في الدنیا: في

السوق أو المدرسة أو الربح أو اللهو، والأمل بالبقاء ملء نفوسنا.
لقد أُمرنا بالإكثار من ذكر الموت، ولكننا نفر من ذكره ونَعُدّ من یذكره سمجاً غلیظاً
(كما یعدّني الآن بعض منكم، یقولون: أما وجد موضوعاً یتكلم فیه إلا الموت؟!).
وإن نحن ذكرنا الموت قلنا لمن أمامنا: “بعیداً عنك”، وإذا أردنا أن نقول لإنسان:

“بماذا توصي بعد موتك؟” قلنا: “إذا قدر االله لا سمح االله” أو “بعد عمر طویل”…
لا سمح االله؟! إن االله یسمح، بل إنه یوجب الموت وقد كتبه على عباده كلهم، ولو كان
ینجو منه أحد لمنزلة عند االله وكرامة على االله لنجا منه سید الخلق، محمد صلى االله

علیه وسلم.
بعد عمر طویل؟! وما العمر الطویل؟ تعیش ثمانین؟ تعیش مئة؟ إنها تنقضي. بل لو

أنت عشت مثلما عاش نوح، ألف سنة أو نحوها، ألف سنة انقضت ومات نوح.
وكل حي یموت. السلحفاة البحریة التي قالوا إنها تعیش أربعمئة سنة تموت،
والسندیانة الضخمة، والزیتونة التي تعیش سبعمئة سنة تموت. لا یبقى شيء ولا

یخلد، فهل نخلد نحن؟ الخلود الله وحده.
فاذكروا الموت واستعدوا له، فما من الموت بد.

المؤجر الذي یزید الأجور كل سنة ویأخذ المئات من المستأجرین لیضمّها إلى ما
عنده من الملایین، لیتذكر أنه سیموت. والذي یتكالب على الدنیا ویجمع المال من
حل ومن حرام، سیموت. والذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویضیقون على
أنفسهم وأهلیهم سیموتون ویتركون ما جمعوه وخزّنوه. والذي یهمل حق ربه ویبتعد
عن دینه وتشغله الدنیا وحدها یموت. والمرأة التي تؤثر (الموضات) وكشف

العورات على الأحادیث والآیات تموت.
فلا تسخطوا عليّ إذا حدثتكم عن الموت، فإن الموت الذي تفرّون منه ملاقیكم،
أفلیس خیراً لنا أن یلاقینا على استعداد له من أن یأخذنا على حین غفلة؟ إنها سفرة لا

بد منها فلماذا لا نتهیأ لها، فنعدّ الحقائب ونلبس ثیاب السفر؟
نسأل االله أن یحسن خاتمتنا، وأن یجعلها على الإیمان.

اللهم فاطر السماوات والأرض، توفني مسلماً وألحقني بالصالحین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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من غرائب قصص الحیاة والموت
نشرت سنة 1987

قرأت الیوم (الخمیس السابع من ربیع الأول 1408ه-) في جریدة (البلاد) خبر
الطفل الذي سقط من الطبقة الرابعة على بلاط الشارع ولم یصب بأذى. وكان معي
طائفة من الإخوان، فذهبوا یعلقون على هذا الخبر وهم بین مكذب له ومتعجّب منه،
فقلت: لا تكذّبوا ولا تتعجبوا، فلقد قالت العرب: (من یعِش یَرَه [هذه الهاء تُسمّى عند
العرب هاء السكت لئلا یوقَف على متحرك.])، وأنا قد عشت ورأیت، رأیت الكثیر

من أمثاله.
لما كنت مقیماً في مصر سنة 1947 (1366هـ) وكان الأستاذ الزیات رحمه االله
مریضاً (أو متمارضاً) وشرفني فوكل إليّ الإشراف على تحریر (الرسالة) وقعت
لصدیقه وصدیقنا، الأستاذ حبیب الزحلاوي، واقعة مثلها: سقطت بنته من الطبقة
السادسة إلى الشارع، وقامت على رجلیها سلیمةً ما أصابها أذى. وكنت أذیع
أحادیث من یافا في فلسطین (رد االله علینا فلسطین) من إذاعة الشرق الأدنى التي
أنشئت فیها بعد إذاعة مصر بسنة واحدة، وكنت أكتب أحادیثي وأعدها، لا ألقیها
ارتجالاً كما أصنع الآن (ولیتني استمررت على ما كنت علیه، فقد بقي الذي كتبته
وضاع كل ما ارتجلته) فجعلت أحد أحادیثي عن هذه الواقعة [وهو حدیث (حكمة

القدر) المنشور في كتاب (صور وخواطر) (مجاهد).].
وهذا الحدیث نُشر في الرسالة. ولعل في هذه الأخبار ما یُظَن بادي الرأي (أي من
النظرة الأولى) مخالفاً لسنن االله وقوانینه التي وضعها لهذا العالم یوم خلق السماوات
والأرض. ولا یمكن لأحد أن یبدّل سنة االله في خلقه، ولا أن یحولها، ولا أن یخرج
علیها. وما نراه -أحیاناً- أو نسمعه من أمور یبدو أنها تخرق هذه السنن وتخرج على
هذه القوانین إنما یتبع قانوناً آخر من قوانین االله، هو قانون خرق العادات: قانون

المعجزات والكرامات والاستدراجات.
االله خلق النار وقال لها: (كوني محرقة). هذا هو (القانون العام)، ولكن االله القادر
على كل شيء الذي لا یُسأل عمّا یفعل وضع قانوناً خاصاً لشخص من الأشخاص
في وقت من الأوقات لحادث من الأحداث، فقال: {یا نارُ كُونِي بَرْدًا وَسلامًا عَلَى

إبراهِیم}.
وقانون الهویة (أي الذي هو هو) من قوانین االله في هذا الوجود، فالعصا إن حملتها
أو ألقیتها على الأرض أو علقتها على الجدار تبقى عصا، هذا هو القانون العام،

ولكن عصا موسى لما ألقاها انقلبت حیة تسعى، وهذا هو القانون الخاص.
والذي یموت لا یرجع في الدنیا إلى الحیاة، ولكن االله قال على لسان عیسى علیه
السلام: {وأحیي الموتى بإذن االله}. فنحن نؤمن بخوارق العادات إن ثبت وقوعها
وصحّ الخبر بها، فإن كانت من نبي كانت معجزة، وإن كانت من وليّ (وهو المؤمن
التقي) كانت كرامة، وربما سمیناها عنایة من االله خصه بها، وإن وقعت على ید

ً ً أ



غیر المؤمن أو غیر التقي كانت استدراجاً. فإن لم نتحقق من وقوعها كانت خبراً من
الأخبار، والخبر ما یحتمل الصدق والكذب، فإن صدقته ولم یكن في الشرع ما یمنع

تصدیقه لم یكن علیك شيء، وإن كذّبته ورددته لم یكن علیك شيء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولقد كنت أقلّب -لما أخذت الجریدة- أجزاء قدیمة من مجلة (المختار) (المختار من
ریدرز دایجست، یوم كانت دقیقة الترجمة صحیحة الأسلوب سالمة من اللحن)،
فوجدت فیها خبراً أعجب من سقوط الصبي من الدور الرابع، بل ومن سقوط ابنة
الزحلاوي من الدور السادس، هو خبر طیارة كانت تقل اثني عشر شخصاً، كانت
تطیر فوق جبال الألب من میونیخ إلى مرسیلیا، وكان من ركابها السیدة التي روت
القصة، وابنها هو قائد الطیارة. وكان الركاب مسترخین في مقاعدهم، بید كل واحد
منهم كتاب یقرؤه على عادتهم في أسفارهم، فلا یضیعون وقت السفر بغیر قراءة
وانتفاع، وقد مال میزان النهار واقترب العصر، فاهتزت الطیارة هزة عنیفة
مفاجئة، وقال الطیار من المكبر: “اربطوا الأحزمة، إننا نواجه بعض المتاعب”.
وما كاد یتم جملته حتى ارتفعت الطیارة إلى أعلى كأنها صاروخ منطلق، ثم حطت

كما تحط الصخرة العظیمة انحدرت من ذروة الجبل.
تقول راویة القصة: شعرت كأن قلبي یهبط، ومعدتي تضطرب، وأنفاسي تتقطع.
وزاد من خوفي أنني أرى المقاعد قد انفكت عن أمكنتها وانطلقت تعدو من أول
الطیارة إلى آخرها ومن آخرها إلى أولها، ثم شعرت أن وجهي یصطدم بظهر
المقعد الذي كان أمامي. واهتزت الطیارة هزة أخرى، فمالت على جنبها وانحصرنا
كلنا في زاویتها. وأمضینا لیلة لا نهایة لها، نقاسي فیها البرد والظلام والخوف من
المستقبل المجهول، والریح كلما هبت هزت الطیارة فحركتها، فتحركنا معها، حتى
أصبح النهار وسكنت الریح، ففتحنا الباب وخرجنا، فوجدنا شیئاً عجباً لا یكاد
یُصدَّق، وجدنا الطیارة ترقد على جنبها على رف الجبل وتحتها وادٍ عمیق وعلى
یمینها وادٍ مثله، وما هناك ألاّ الساحة التي ترقد علیها فقط. فكأن ید القدرة هي التي

حملتها ووضعتها في هذا المكان.
كیف یسقط اثنا عشر شخصاً من علوّ أحد عشر ألف قدم ولم یمت منهم أحد؟ كیف
استقرت الطیارة على هذه البقعة الصغیرة، ولم تهوِ في وادٍ من هذه الأودیة التي لا
یدرك البصر قرارها؟ كیف وقفت على هذا المنحدر الثلجي المائل ولم تسقط؟ لقد
أقبلوا جمیعاً على قائدها یهنئونه بهذه البراعة النادرة، فدُهش حقیقة وقال: أي
براعة؟ هل تسخرون مني؟ إني لما أفلت زمام الطیارة من یدي لم أعد أستطیع أن
أعمل شیئاً، وعرفت ذلك وأیقنت به، فذكرت كلمة سمعتها وأنا صغیر من أحد
المدرسین وحفظتها. قال لنا: “إن مصائب الحیاة -یا أولاد- كثیرة، وسیمر بكم
بعضها فلا تستطیعون احتماله، فإذا واجهتكم واحدة منها فلا تقفوا أمامها وحدكم، بل

اطلبوا من االله أن یكون فیها معكم”.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كان مما تعلمناه من الدعاء:  (اللهم إني لا أسألك رد القضاء، ولكن أسألك اللطف
فیه)، فمَن أدركه لطف االله فقد نجا:

وإذا العنایةُ لاحظتك عیونُها   ***   نَمْ فالمخاوفُ كلهنّ أمانُ
ولقد وقعت لي أنا واقعة مر علیها الآن أكثر من ثلث قرن ولا أزال أذكرها، أراها

واضحة أمامي كأنما كانت بالأمس.
كنا نصطاف في قریة من قرى الجبل یقال لها (مضایا)، تبعد عن دمشق خمسین
كیلاً، وكنا قد استأجرنا داراً في الجبل، وكانت بنتي تلعب على السطح، ولم یكن
للسطح حواجز، فسقطت عن علو سبعة أمتار على الصخر الیابس وانقطع صوتها.
وهبطت السلم وأنا لا أبصر ما أمامي حتى وصلت إلیها فحملتها، ولست أدري
أأحمل جثة میتة أم أحمل معها الرجاء بحیاتها وشفائها؟ وأخذتها إلى مستوصف
القریة، وكان فیه طبیب أعرفه، فطمأنني أنها لا تزال على قید الحیاة ولكنها تحتاج
إلى عملیات عاجلة. فركبت أول سیارة وجدتها ونزلت إلى دمشق، إلى مستشفى
كلیة الطب، وكان فیه جراح اسمه الدكتور اللبابیدي (ذهب إلى رحمة االله) فأجرى

لها عملیات وفقه االله فیها وجعل على یدیه شفاءها.
وقد أدركت في الشام عدداً من المفتین العلماء الأجلاّء، كان منهم الشیخ محمد
شكري الأسطواني (وآل الأسطواني أسرة نبغ منها علماء كبار، ونسبتها إلى
أسطوانة المسجد التي كان جدهم یستند إلیها حین یلقي درسه على طلابه). وكان
المفتي كبیر السن، كثیر العلم، رقیق الحاشیة، یمیل إلى المزاح وإلى النكتة. وكان
إذا سُئل عن الولد قال: أنا من الصنف الرابع (یشیر إلى قوله تعالى: {ویَجعَلُ مَنْ
یَشاءُ عَقیماً}). وكان حسن الزي، مرفّه العیش، واسع الغنى. ولم یكن له ولد یرثه،
فمرض مرضة شدیدة أشرف فیها على الموت حتى أیس منه الأطباء، وكان منهم
ابن عم لي من قدامى أطباء الشام، تخرج من كلیة الطب في دمشق سنة 1920،
فخبرني تلك اللیلة -وقد سألته عنه بالهاتف- أن الأعمار بید االله، ولكنه وإخوانه من
الأطباء یرجّحون أنه لن یصبح حیاً. وقد اجتمع في بیته ورثته من أبناء إخوته
ونساؤهم، وبدرت كلمة من إحدى النساء جعلتهن ینسین مرض المریض والموت
الذي یحوم حول بیته بجناحیه، واختصمن في توزیع التركة: مَن یأخذ الدار الفخمة
في الشارع العظیم الذي فیه القصور وفیه مساكن الأغنیاء (شارع أبي رمانة)؟
وكانت منهن واحدة هي أعلاهن صوتاً وأكثرهن حرصاً وأشدهن طمعاً بهذه الدار.
أفتدرون ماذا كانت خاتمة القصة؟ إن في خاتمتها العبرة منها والموعظة من
روایتها. كانت خاتمتها أن الشیخ شُفي، وأن هذه الفتاة التي كان یعلو صوتها ماتت،

ومشى الشیخ في جنازتها ووقف على قبرها بعد أن صلى هو علیها!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
یا أیها القراء: قلت لكم مَن یعِشْ یرَهْ. ولقد رأیت في حیاتي عجائب لو سردتها علیكم

لاستغرق سردها حلقات.
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بنتان تسقطان من عمارة عالیة ثم تنجوان، والشیخ إبراهیم الراوي سنة 1936 في
المسجد (مسجد سید سلطان علي) في بغداد، الذي یبقى فیه أكثر نهاره ویلقي فیه جل
دروسه، عثر بسجادة وُضعت فوق الأخرى، لا تعلو عنها إلا عرض إصبع واحدة،

فكان في سقوطه موته رحمه االله.
ورأیت بعیني مرة في دمشق مشهداً لا ینساه من رآه لما كان عندنا خط الترام الذي
یصعد إلى حي المهاجرین على سفح قاسیون. كان نازلاً مرة من العفیف إلى الجسر
الأبیض [أسماء مواضع من دمشق كانت محطات یقف فیها الترام (مجاهد).]،
وبینهما منحدر مائل، وقد أفلت مقوده من ید السائق الذي یسوقه، فهبط مثل البلاء
النازل. وكان أمامه بین الخطین امرأة مسنة (كأني أراها الآن بملاءتها وحجابها)،
لمّا أبصرته جمّد الخوفُ دمَها وأیبس عضلاتها فلم تستطع أن تبارح مكانها.
وأغمض الناس عیونهم، وأغمضت عیني معهم لأننا لا نستطیع أن نصنع لها شیئاً.
ومن یرد الترام وهو مندفع بثقله وانحدار خطیه؟ فلم نفتح عیوننا حتى سمعنا رجة
قویة، وإذا الترام قبل أن یصل إلى هذه المرأة -فیسحقها سحقاً ویخلط عظمها
بلحمها- قد خرج عن الخط، ومال میلة إلى جدار من الطین وراءه غرفتان من دار

قدیمة، فشق على أهل الدار الجدار ودخل علیهم وهم في الدار.
لا تقولوا إنها مصادفات، فلیس في الكون مصادفات، ولكنها أمور مقدرات في علم
االله محسوبات، مسجلات في كتاب القدر. واالله لا یظلم أحداً ولا یضیع حقاً على
أحد، فلم یبق لنا إلا التسلیم والعجب: المرأة التي كانت بین خطي الترام ذهبت إلى
بیتها ماشیة على رجلیها، والذین كانوا في بیتهم، قد أغلقوا علیهم أبوابهم، شق

علیهم الترام الجدار وولج الدار.
وحادثة أخرى وقعت في الشام قبل أن آتي المملكة بسنتین، كتبت أخبارها الصحف
وتحقق منها الحكام، وتسامع بها الناس وتحدثوا بها في المجالس، ذلك أن حافلة من
الحافلات الكبار التي تسافر على طریق حلب كان فیها أربعون راكباً، حدّث رجل
صادق كان یركب جنب السائق أنه وقف بها في غیر محطة یقف الناس عندها، ولا
بلد یقصدونها، ولا دكان یشترون منها. فسأله: لماذا وقفت؟ فقال السائق: ألا ترى
هذا الرجل ذا الشیبة الذي أشار إليّ؟ هل ترید أن أتركه منقطعاً في هذا الطریق في
اللیل الموحش والظلام الشامل؟ فنظر الراكب فلم یرَ أحداً، ولم تمضِ دقیقة حتى
هوى رأس السائق على مقوده وفارق الحیاة. وحدّث الرجل الركاب بما سمع،
فنزلوا من السیارة یفتّشون عن هذا الشیخ، یمشون یمیناً ویمشون شمالاً فلا یجدون
أحداً، فعلموا أن السائق قد حان حینه وجاء أجله، وإذا قُبضت روحه فربما هلك
الركاب أو مات بعضهم ولم تأت -بعدُ- آجالهم، فبعث االله له هذا الشیخ حتى
یستوقفه، فیموت هو بأجله وینجو الركاب ینتظرون آجالهم… ولعل هذا الشیخ كان

ملَكاً أمره االله فتمثل للسائق رجلاً.
وحافلة أخرى مثلها، في خبرها فكاهة في آخره فاجعة. وذلك أن بدویاً استوقفها
لتحمله معها، فوقف له السائق وقال له: إن المقاعد كلها مشغولة فأین أركبك؟ قال:
أصعد إلى ظهر السیارة. قال: إن في ذلك خطراً علیك، وإنه لممنوع. قال: إن

سألوني قلت إني صعدت من غیر أن تراني.
ً أ



وكان على ظهرها نعش فارغ حمله أحد الركاب إلى قریته لینقل فیه قریباً له مات
فیها إلى البلد لیدفن في مقبرتها. ونزل المطر فلم یرَ البدوي مكاناً یعتصم فیه من

المطر إلا النعش، فرفع غطاءه وتمدد فیه وغطّاه، ویبدو أنه قد استرخى فنام.
وجاء بدوي آخر یرید أن یركب، فوقف السائق وقال: اصعد فكن مع أخیك على
ظهر السیارة. فصعد فنظر فلم یجد أخاً له ولم یرَ إلا النعش، فاستوحش منه وابتعد
عنه. ومشت السیارة، فصحا النائم وأحب أن یرى هل انقطع المطر، فرفع غطاء
النعش قلیلاً ومد یده، فلما رآه انقطع رفع الغطاء وقام، فحسب البدوي الثاني أن
المیت قد وقف، فملأ نفسَه الرعبُ وولى هارباً، فسقط من السیارة وهي تمشي على

أم رأسه فما قام، وحملوه میتاً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
كنت -في أول عهدي بالإقامة في المملكة- في عمان، وقد عاقدت المملكة عشرات
من المدرسین لیعلّموا في مدارسها وأعدت لهم طیارات إضافیة تنقلهم، وقالت لهم:
استكملوا أوراقكم، وأعدوا حقائبكم، وكونوا متهیئین، فإذا دعوناكم جئتم إلى المطار.
فمن أكمل استعداده لم یكن علیه إلا أن یركب السیارة فتوصله إلى المطار، ومن قال
لهم: انتظروني حتى أستخرج جواز السفر وأودع الأهل وأعد المتاع لم ینتظروه،
بل ألغوا عقده وخلوه. وكذلك الموت، ولكن الموت یأخذه على أي حال، لا یدعه
أبداً، لذلك یستعیذ المؤمن من موت الفجأة ویرى أن من علائم حسن الخاتمة أن یأتیه

الموت وهو مستعد للقاء ربه قد استغفر من ذنبه.
كان لأبي صدیق هو أقرب أصدقائه إلیه، هو الشیخ موسى الطویل، الذي كان یوماً 
من كبار تجار دمشق ومن مقدمي محسنیها، وفقه االله في حل المشكلات وأعانه على 
عمل الخیر. زرته یوماً، وكان في مرض الموت، فوجدته صاحیاً واعیاً، فسألته عن 
حاله فقال:  الحمد الله. إنني أنتظر لقاء ربي، قد أدیت كل حق عليّ ألاّ حق االله الذي
أرجو من كرمه ومن إحسانه أن یغفر لي ما قصرت منه. وذكرنا رجلاً كان من
إخوانه وإخوان أبي، وكان من علماء التجار وأفاضلهم ووجوه أهل الشام
وأكارمهم، هو السید شریف النص، فلما جرى ذكره قال: كان رحمه االله… وسكت
سكتة، وألقى برأسه قلیلاً إلى الوراء. ولم یتبدل شيء فیه ألاّ أسنانه الصناعیة العلیا

قد هبطت قلیلاً، وأسلم الروح.
رحمة االله علیه وعلى أموات المسلمین، اللهم تب علینا واغفر لنا، وألحقنا بعبادك

الصالحین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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التائب
نشرت نحو سنة 1955

لا أحب أن أسمیه، ولا أن أدل علیه، وما أقول في وصفه ألاّ أني كنت أعرفه من
قدیم وكان من أهل الدیانة والصیانة والتعفف، والبعد من كل ما یریب، حتى إنه لا
یقعد في قهوة، ولا یَلِجُ سینما، ولا یمكّن نظره من فتاة في الطریق، ولا صورة في
المجلة، بل إنه كان ینكر علینا شراء هذه المجلات ویرى تأبط الصورة العاریة
كعناق صاحبة الصورة. وتزوج مبكراً فكان لزوجته ولبیته، لیس لغیر البیت

والعمل نصیب من وقته، ولا لغیر امرأته حظ من نظره أو قلبه.
ثم حالت به الحال، وتبدّل بین عشیة وضحاها شخصاً آخر، فطلّق التقى، ونبذ
الحیاء، وخلع العذار، وغدا -فجأةً- فاسقاً من أجرأ الفسّاق، لا تفلت منه امرأة ولا
تنجو من حبائله فتاة. وسخّر لذلك ماله وعقله، فانصرف عنه من كان یألفه من

أصحابه الأولین (وأنا منهم).
واستمر على ذلك سنوات، ثم عاد سیرته الأولى، كأنه كان في غشیة وصحا منها.
ولقیته من أیام فرأیته قد أودى بشبابه ما كان علیه وهدّه هدا، وحمل إلیه الضعفَ
والهرمَ قبل سنّ الهرم، فكأن كل یوم من أیام الفسوق كان شهراً، وكأن السنة كانت

علیه دهراً.
ومهّدت له حتى حدثني حدیثه، فقال:

كنت في شبابي عارم الشهوة طاغي الغریزة، ألتهبُ التهاباً كلما قرأت قصة غرام،
أو سمعت حدیث واحدٍ من هؤلاء الفجّار الذین یفخرون بسرد أخبار الفسوق،
ویتزیّدون فیها ویضیفون إلیها من خیالهم ما یجعل مثلي -عندما یسمعها- یتصورها
على الصورة التي یرسمونها (كذباً) لها، فیشعر بأن أعصابه تشتد كوتر العود حتى
لتكاد تتمزق، ویحسب أن الناس كلهم یستمتعون بهذه الملاذ وهو وحده المحروم

منها، المتشوق إلیها، فیحسّ في قلبه لذع الحرمان.
ولو أني كنت أنفّس عن نفسي بقصة عفیفة أقرؤها، أو أصرفها عن هذه الأخْیِلَة
بعمل أقبل علیه وأتفرغ له، أو أسمو بهذه الغریزة إلى قصیدة أنظمها أو لوحة
أرسمها… لهان عليّ ما ألقى. ولكني كنت امرأً مكفيّ المؤونة، خالي الرأس من
الفكرة والید من العمل والوقت من الشواغل، فاجتمع عليّ الشباب والفراغ والجِدَة،

والعیاذ باالله من هذه الثلاثة إذا اجتمعت.
وأحسن أبي إليّ فزوجني وأنا في الثامنة عشرة، ولكنه لم یتم إحسانه، فلم یحسب لي
حساباً، ولم یقدّر أن لي في الأمر رأیاً، ولم یسألني عن البنت التي اختارها لي:
أأرضى بها أم أرغب في سواها؟ ولم یتأدب بأدب الرسول فیجعلني أراها قبل
زواجي بها. كذلك تزوجت، ومن أجل ذلك لم أفرح بهذا الزواج ولم أحب تلك
المرأة. ولكني صبرت علیها، ورُضْتُ نفسي على محبتها والسكون إلیها، وتعاقب

عليّ الأولاد منها، حتى صرت أبا ستة: بنین وبنات.
أ ِّ ُّ أ أ



رّة: الحدة، یقال: أعوذ باالله تها [الشِّ وكنت أحسّ أن الغریزة قد انكسرت في نفسي شِرُّ
من شِرّة الغضب (مجاهد).] وخمدت جمرتها، وأجدني أقنع بهذه المرأة التي اتصلت
حبالي بحبالها وألَّف العقد والزمان والألفة والأولاد بیني وبینها، لولا ما كان یلقیه
إخوان السوء في أذني (فیستقر في ذهني) من أن ذلك من العجز والحرمان، وأن

لكل امرأة طعماً، ولكل جدید لذة.
وتوالى ذلك عليّ، حتى قوِيَ ما كان ضعُفَ من غریزتي، واتَّقد ما كان خمد،
وغدوت أحسُّ الجوع الجنسي، ویخیّل إليَّ منطقُ الغریزة أن الذین ینطلقون وراء
شهواتهم ویعرفون ألوان النساء یعیشون -من اللذة- في جنة الأحلام، وأني أعیش
في جحیم الحرمان، فأقول لنفسي: “ویحك یا نفس، ما ضعفك وما عجزك؟ كیف
أعجز عن واحدة من هذه الآلاف المؤلفة اللاتي تزخر بهن الطرقات والمتنزهات

وأبواب السینمات؟
ولكني كنت -برغم ذلك كله- آوي إلى بیتي فأجمع عليّ أهلي وأولادي، فأنسى هذه
ها. ومهما الخواطر أو أتناساها، وأحسُّ الراحة أو أحاول أن أقنع نفسي بأني أحسُّ
رأى المرء من المناظر المغریة، أو قرأ من القصص، أو رأى من الأفلام، لا یؤدي

به ذلك كله إلى المعصیة ما لم یجد الرفیق الذي یدلّه على طریق المعصیة.
… ووجدت یوماً هذا الرفیق.

وجدته وكان صدیقاً لي قدیماً، رفیقاً من رفقاء المدرسة، ولكني انقطعت عنه وانقطع
عني، ولم أعد أعرف من أمره ألاّ أنه صار صاحب مصنع صغیر تعمل فیه طائفة
من البنات. وما أدري ما الذي جعلني أزیح له ستري وأكشف له أمري، وما فعلت

ألاّ لألقي عن صدري ثقل هذا السرّ، لم أبتغِ من إذاعته أكثر من ذلك.
وإذا به یقول لي: هذه مسألة سهلة، وأنا أخدمك إكراماً لرفقة الصغر، فقل لي أي

النساء تؤثر: الشقراء أم السمراء، والسمینة أم الهزیلة؟
ومضى یعدد ألوانهن وأشكالهن كأنه یعدد أصناف بضاعة یعرضها على مشتریها.
وأنا أحلف باالله لا أصف لك ألاّ بعض الواقع، فتصور ماذا یفعل هذا الكلام في نفس
من تحزّ في نفسه حسرة الحرمان، ومن یشتهي رغیفاً واحداً فیُعرض علیه مطعم

كامل؟
لقد صرخت الشهوة في كل عصب من أعصابي، وانبعث في نفسي صوت العقل
ولكنه كان صوتاً خافتاً لا یكاد یُسمع في هذا الصراخ، ووددت لو زجرت هذا
الرجل وثرت علیه ونفضت یدي من مودته الدنسة، ولكني لم أستطع. وأحببت أن
أتخلص من تهمة الجمود وأن أذوق -مرة واحدة- هذه اللذة التي أسمع الكلام عنها
كل یوم، وحاولت أن أبدو له خبیراً بهذه الأمور وأن الذي عرضه عليّ لم یدهشني
ولم یتعاظمني. وفتّشت عن صوتي برهة حتى استطعت أن أجده، ووصفت له ما

أرید، فقال: شرّف بعد ساعتین، حین ینصرف العمال ویخلو المكان، تجد ما ترید.
وذهبت وأنا لا أستطیع المسیر، وصرت كلما نظرت إلى امرأة أقول: “لعلها هي
التي أُعِدّت لي”، وأتخیل لها في ذهني مئات من الصور، وأتصور المشهد الذي

أُ أ أ



سأراه بعد ساعتین. وقد ارتفع صوت العقل، فصرت أسمعه ولكني أعرِض عنه
وأصغي إلى صراخ الأعصاب، ووجدتني بینهما كمن هو بین حجرَي الرحى،
فتكسّر جسمي واشتد خفقان قلبي، واضطربت الدماء في عروقي، وفقدت قوتي
حتى صرت أحسُّ أن ضغط دمي قد هبط إلى الثمانیة ولم تعد لي طاقة على
الوقوف! وأخذت كتاباً أحاول أن أقرأ فیه فما استطعت أن أثبت منه كلمة أو أفهم
معنى. وعزفت نفسي عن الطعام فما عدت أشتهي في الدنیا طعاماً، وصرت أعد

الدقائق وأحسّ -من طولها- كأن الفلك یدور وهو على عاتقي!
وحلَّ الموعد، وذهبتُ إلیه، فلم أجد في المصنع ألاّ بنتاً صبیة جبلیة، مورّدة الخدین
تتفجر شباباً وأنوثة، قد لبست ثوباً قصیراً یكشف عن ساقیها، فضحك لما دخلتُ

وقال لها: “خذي هذا الزبون”!
فأبدت هیئة المستحییة وهي تضحك وتكركر وتقول: “یُهْ، عیب!”، وأنا أحسّ

بالتوتر في كل عضلة في جسمي.
لا، لا أحب أن أحدثك بالذي كان، فأنا لا أرید أن أكون شیطاناً ینبّه الشهوات في
نفوس القراء باسم الأدب والقصة والفن، إنما أرید أن أضرب من نفسي مثلاً على

الغوایة: ماذا تصنع بأهلها، لعلّ االله یعصم بها مسلماً من أن یضل ویغوى.
… ولم یكتفِ بصبایا المعمل، بل صار یعرّفني في كل یوم بواحدة جدیدة، من بنات
الأسر ومن شریفات القوم، ممن أعمت أهلهنّ (موضة) السفور والاختلاط والتقدمیة
والأخذ بمساوئ الحضارة الغربیة (ویا لیت أنّا إذ أخذنا شرها أخذنا معه الخیر، وإذ
نقلنا إلى أجسادنا الداء أخذنا معه اللقاح). فوجدت نساءً كنت أظنهن أمنع من النجم،
فإذا هنّ أسهل من الهواء، ونساءً كنت أحسبهن أسمى من السحاب فإذا هنّ أدنى من
التراب، ونساءً لو جاء الخاطب الدیّن المستقیم لأعرض عنه آباؤهن ولووا شفاههم
كبراً عنه وزهادة فیه، یرتمین في حضن كل فاسق فاجر! ووجدت بنات یضعهن
أهلوهن صباحاً في طریق المدرسة، فیمشین إلى خلوات الغرام، لا یطلبن مالاً ولا
یبغین الفجور حباً بالفجور، ولكنها المغریات من الأفلام والمجلات قد أثارت في

نفوسهن من ضرم الشهوة مثل الذي أثارت في نفوس الشباب.
وكان منهن مَن أنالها من أول یوم ثم ألقیها كما تلقى برتقالة مصصت ماءها، فلا
ألبث أن أنسى صورة وجهها ورنّة صوتها وأغدو إن لقیتُها لا أعرفها، وأنا قد
سلبتها أعز ما تملك: عفافها! ومنهن من تطاولني فأطاولها وأرخي لها المدى،
أبدؤها بالتحیة العابرة والكلمة العارضة، فیجرّ السلام كلاماً، ویتبع الكلامَ لقاء،
وبعد اللقاء الهدیة اللطیفة أو الخدمة الخفیفة، أو الدعوة إلى نزهة في السیارة أو
عشاء في الملهى. ومنهن من أعجز عن الوصول إلیها، ولكني أكون قد مهدت

الطریق لغیري، فیأتي فیسلكه من أول یوم.
ولقد علمت الآن أن الذین یحذّرون من الاختلاط یقولون حقاً، ولو كنت أجوّز لنفسي
أن أسرد علیك ما وجدت في عیادات الأطباء، وفي مكاتب المحامین، وفي مخازن
التجار، وفي المستشفیات حیث تكون الممرضات، وفي المصانع حیث تكون
العاملات، وما یُتوسل به من الوسائل إلى بلوغ تلك الغایة، من الخلوة للدرس

أ أ أ



الخصوصي، أو لبحث الدعوى، أو للفحص الطبي، أو الاختلاط باسم الفن
والریاضة والدراسة الجامعیة، إلى هذه اللوحات الفاجرة التي تلقاها في كل مكان
في دمشق (یلزمنا آنسات للخیاطة) تبقى معلقةً على المخازن السنة والسنین… لو
كنت أجوّز لنفسي أن أسرد علیك ما رأیته رأي العین لدارت بك الأرض من هول

ما وصلت إلیه الحال في هذا البلد!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
عرفت عشرات (أؤكد لك) وعشرات، ولكني كلما ازددت معرفة بهن ازددت شوقاً
إلیهن، كمن یشرب من ماء البحر لیدفع عطشه فلا یزداد ألاّ عطشاً! والجائعُ الذي
یرید أن یملأ معدته ویدفع جوعته یكفیه ما وجد من طعام، یأكله فیشبع ویحمد االله،

یا فلا یُشبِعه شيء. أما من یقف في واجهات المطاعم ویتشهّى تشه
اطلعت على كل صورة، وذقت كل طعم ، وسلكت كل سبیل، ولا أزال -بعد ذلك-
أرى الواحدة تطلع عليّ من الطریق، أو تبدو لي من الشباك، أو تنظر إليّ في
الترام، فأشتهیها وأتحرق شوقاً إلیها كأني ما عرفت واحدة قط! ووجدت جوعي

یزداد كلما ازددت إقبالاً على هذه اللقمة المحرمة.
أغریت عشرات وعشرات ووعدتهن بالزواج ثم نسیت وجوههن ولم أعد أفكر فیهن
أو أعرف ماذا یجري علیهن، حتى إذا عجز الجسد عن مطالب النفس، وضاع

شبابي في غمرة هذا الإثم، صحوت.
صحوت، فقلت لنفسي: إلى متى ویحك؟ وهبیني وجدت المال والنساء، فمن أین أجد
الجسم الذي یعطي كل یوم من قوّته وحیاته ولا تنفد قوّته ولا حیاته؟ ثم إني أبو

بنات، فمَن ینجّي بناتي من العدوان وأنا أعدو على بنات الناس؟
وهذه الحیاة التي كنت أشكو الحرمان من نعیمها… لقد جربتها، فأین منها النعیم؟ وما 
فرق هؤلاء  النساء عن الزوجة؟ ألاّ أن هذه سرقة فیها متعة الجِدّة والقدرة وتلك مال

حلال!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ورجعت إلى بیتي، فوجدت فیه من السعادة ما لم أجده في تلك البیوت كلها. وجعلتُ
من أمارات [الأمارات جمع (أمارة) بالفتح، وهي العلامة (ومن معانیها: الموعد
والوقت)، أما (الإمارة) بالكسر فهي منصب الأمیر أو الأرض التي یحكمها الأمیر
(مجاهد).] التوبة أن أهجر كل صدیق أو رفیق یحدّث حدیث الفسوق أو یدلّ على
طریقه. ولو رأى الشاب ألف منظر مثیر، ولو شاهد مئة فِلم مكشوف أو قرأ مئة
قصة خلیعة، لما نالت منه كلها (على شرها وضررها) ما تنال منه كلمة من رفیق

ادا! داعر لا یتحرج أن یعمل من نفسه -باسم الصداقة والتقدمیة- قَو
هذه قصتي یا أستاذ. آثرت المصلحة وغلّبت الحیاء فما قصصت علیك ألاّ مواطن
العبرة منها، ولو أني أردت الفنّ والأدب ووصفت كل ما كان لضاق بنشرها رسل

إبلیس. فهل تتسع لذلك صفحات مقالتك؟
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موعظة
نشرت سنة 1961

د الناسُ أن یأخذوا الجریدة لیقرؤوا فیها ما یسلیهم ویمتعهم، ویضیع علیهم ساعة تعوَّ
من وقتهم ینسون فیه مشكلاتهم ویبتعدون فیه عما حولهم، ما تعودوا أن یأخذوها

لیقرؤوا فیها المواعظ.
وحدیث المواعظ ثقیل على النفس، وصاحبه بغیض إلى الناس، ولكني -مع ذلك
كله- أغامر فأجعل موضوع مقالي الیوم موعظة، من هذه المواعظ التي سمعها

الناس مني في رمضان.
وقد صرت أحاول أن أكتب الله ولما ینفع الناس، لم أعد أبالي بالأدب وأهله، ولم یعد
یهمني رضاهم ولا سخطهم. على أنه لا الرضا منهم ینفعني ولا السخط یضرني، ما
ینفعني ألاّ رضا ربي وما یضرني ألاّ سخطه. اللهم إني أسألك رضاك والجنة

وأعوذ بك من سخطك ومن عقابك.
وبعد، فیا أیها الإخوان:

{ظَهَرَ الفَسادُ في البّرِّ والبَحْرِ بما كَسَبَتْ أیدي النّاس} وصار مثل من یرید الحفاظ
على دینه وعلى خلقه وعلى سلائقه العربیة وعلى آدابه الإسلامیة، مثل الرجل
الصحیح بین المجذومین، من حیث مشى ومن حیث وضع یده وجد جراثیم المرض

وأسباب العدوى، فماذا یصنع لیتّقي المرض ویستبقي الصحة؟
إنه یبتعد عن أسباب العدوى ویسد على الجراثیم طرق الدخول إلى دمه ویأخذ
الأدویة الواقیة والمقویة، فلنصنع مثله: نبتعد عن أهل الفسوق والعصیان، لا
نصاحبهم ولا نعاشرهم ألاّ للضرورة وبمقدار الضرورة، فإن الصاحب ساحب،
والمریض الواحد یُمرِض آلافاً من الأصحاء إن هو داخلهم وقاربهم والألف من
الأصحاء لا یشفون -إن لامسوه- مریضاً واحداً، وبرتقالة واحدة فاسدة تفسد صندوقاً

سلیماً والصندوق من البرتقال السلیم لا یُصلِح واحدة فاسدة.
فلینظر الأب أولاً في أصحابه: فإن وجد فیهم من لا یصلي أو مَن یجهر بالمعصیة
أو مَن یتبع غیر سبیل الإسلام فلیهجره، وإن اضطر إلى الاقتراب منه (كأن یكون
زمیله في العمل) فلتكن صلته به بمقدار الضرورة ولا یجاوز بها الحد الذي توجبه

زمالة العمل.
ثم لینظر في صاحبات زوجته: فإن كان فیهن سافرة متكشفة، أو تاركة صلاة، أو
مسرفة مبذرة، أو سیئة خلق، أو مَن هي مغتابة نمّامة كذّابة، فلیعمل على إقناع

زوجته بالابتعاد عنها وتركها.
ثم لینظر في المدرسة التي وضع فیها ولده: فإن كان في برامجها ما یخالف الإسلام،
أو كان في كتبها التي تدرّس ما یخالف الإسلام، أو كان في مدرّسیها مَن لا یتبع في
سیره وفي سلوكه طریق الإسلام، فلیُخرجه منها ولیختر له غیرها، فإن الأب راعٍ

أ



ورعیّته ولده، وقد خبّر رسول االله صلى االله علیه وسلم أن كل راعٍ مسؤول عن
رعیته. أفلا یُسأَل الراعي في الجبل إن أورد غنمه المهالك؟ ثم لینظر فیمن یصاحب
ولده من الرفاق، فإن كان فیهم من هو سیّئ السیرة، مرتاد السینمات، مجانب

للصلاح، فلیأمره بهجره.
وعلى الأب -بعد ذلك- أن یكون مع أهله دائماً، لا یتركهم إلى القهوات والسهرات،
ولا للتجارة ولا للعلم، فإنه إن تركهم فقد عرّضهم للفساد، فلا یلُمْهم بعد ذلك ولكن
لیلُمْ نفسه. وعلیه أن یتعهد ولده بالنصائح والدروس، وأن یقرأ لهم من كتب الدین ما
یعلمهم أحكام دینهم، ویلقنهم خوف االله. فإن المدرسة الأولى هي الدار، فإذا كانت

الدار سیئة وأنشأت الولد على السوء لم تصلحه المدرسة.
ولیكن الأب واعظاً بعمله لا بقوله، فلا یقول لأولاده صلّوا وهو نفسه لا یصلي، ولا
یقول لهم صوموا وهو لا یصوم، ولا ینهاهم عن الغیبة وهو یغتاب، ولا عن الكذب
وهو یكذب، ولا یقول لهم صاحبوا الأخیار وهو یصاحب الأشرار. ولا یأمرهم
بحسن الخلق وهم یرونه دائماً سیئ الخلق، یظلم زوجته ویقسو علیها ویعاملها
معاملة الخادم، مع أن االله أمره برعایتها، والرسولصلى االله علیه وسلم قال: (خیركم
خیركم لأهله، وأنا خیركم لأهلي). لا، لا یكون جباراً علیها یكلمها كأنه إمبراطور
ألمانیا، ولا یكون كذلك رخواً معها أو قطاً بین یدیها، یلقي حبلها على غاربها
ویتركها تفعل ما تشاء لا یملك معها أمراً ولا نهیاً، لا هذا ولا ذاك، لا شدةَ فیها عنف
یظلم بها المرأة ویتجاوز بها على حقها، ولا لینَ فیه ضعف یُذهب به سلطانه

ویُضیع معه رجولته.
وعلى الأم إذا نصحت بنتها أن تصدق قولها بفعلها، فالبنت تقتدي بأمها، ومن أراد

أن یخطب بنتاً فلیسأل عن حال أمها في سیرتها وحالها مع أبیها.
وكلما قللت المرأة من الزیارات والاستقبالات كان ذلك أدعى إلى سعادتها في بیتها
وإلى نجاتها في آخرتها، فإن صحبة الناس لا تأتي بخیر، فیها النفقات الكثیرة لأن
المرأة تضطر أن تلبس من الثیاب ما تلبسه صاحباتها وقد یكون زوجها عاجزاً عن
شراء مثلها، وترى مَن هي أغنى منها فتحاول أن تعمل مثلها وتفرش بیتها مثل
فرشها فتكلف بذلك زوجها ما لا یطیق أو یجر الخلاف بینه وبینها. وقد یكون في
رفیقاتها من تؤثر الموضة على الدین ورضا الشیطان على رضا الرحمان فتقلدها،
وقد یهدین إلیها الهدیة لا تحتاج إلیها (في یوم ولادتها أو زواج ابنتها) فتضطر أن
ترهق زوجها بإهداء مثلها، فلا یأتي من هذه الزیارات والاستقبالات ألاّ الشر

والضرر.
فإذا أرادت الأم أن تصلح بنتها فلتصلح أولاً نفسها، ولتطع االله في لباسها، فلا تلبس
ما لا یرتضیه الشرع ولو جاءت الموضة واتفق علیه الناس، ولا تقل: “نحن مع
الناس”، فإن الرسولصلى االله علیه وسلم ذم من یكون إمّعة، أي تابعاً للناس لا رأي
له، یقول: “إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أسأت”. واالله عَزَّ وَجَلَّ قال:
{وما أكثرُ النِّاس ولو حَرَصتَ بمؤمنین} وقال: {وإنْ تُطِعْ أكثَرَ مَنْ في الأرضِ

یُضِلّوك عن سبیلِ االله}. فالكثرة لیست على خیر دائماً،

ً لأ لأ



بل الأخیار هم الأقلة دائماً. وهذه قاعدة عامة في الدین وفي الدنیا.
یكون في البلد ملیون شخص، ولا یكون فیهم ألاّ مئة عالم، ومئة أدیب، ومئة
عبقري، فالممتازون أقلة دائماً، والعاقل لا یمشي مع التیار حیث مشى به فقد یحمله
التیار إلى الشلال المنحدر الذي یكون به هلاكه، بل العاقل مَن یبغي الشاطئ الأمین.
والعاقل لا یقول أنا مع الناس، لأن الناس لیسوا دائماً على حق، ولو أن الناس
خرجوا تباعاً إلى آخر خط المهاجرین فمشوا قدماً حتى وصلوا إلى (المنشار)
[(المهاجرین) حي في طرف دمشق، انظر قصته في كتاب (دمشق) لعلي
الطنطاوي، و(المنشار) صخرة عظیمة في طرفه الأقصى تنحدر انحداراً شدیداً
نحو الوادي الذي یجري فیه النهر، فمن وقع عنها وقع إلى الهلاك (مجاهد).] فرموا
بأنفسهم من فوق الصخرة إلى الوادي، فهل تفعل مثل ما فعلوا وأنت ترى الموت

أمامك؟
تقولون: “هذا كلام فارغ، فإن الناس لا یرمون بأنفسهم إلى الوادي، ولو جنّوا فرموا
بأنفسهم فإني لا أتبعهم”، فكیف ترى الناس -إذن- یُلقون بأنفسهم في نار جهنم
وتتبعهم؟ إن الذي یخالف الشرع ویرتكب المحرمات ویهمل الفرائض ویسمح لبنته

بالاختلاط بالرجال ویسلك غیر سبیل المؤمنین… إنما یلقي بنفسه في جهنم قطعاً.
فكیف تلقي بنفسك معه؟ هل الوقوع من فوق صخرة المنشار إلى الوادي أصعب من

السقوط في جهنم؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وبعد، فهذه موعظة أنا أعلم أنه لا یعمل بها أحد من القراء، ولكن الشرع أوجب

علینا أن نقول ولم یوجب علینا أن نحمل الناس على العمل.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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مشكلة الشباب
نشرت سنة 1961

*لا تلوموا الطبیب الذي یصوّر فظاعة المرض، ولكن اعملوا على درء المرض.

أمامي سبعة كتب وردت عليّ، اختلف أسلوبها واتحدت غایتها، تثیر مشكلة من
أعقد المشكلات الاجتماعیة، وتشیر إلى خطر كامن في حیاتنا، إلى قنبلة مدمرة إذا
نحن لم ننتبه إلیها فنفككها أو نبعدها تفجرت فلم تبقِ لم تذر، ودخل كلَّ بیت من

بیوتنا شظیةٌ منها، فدمرت أو أحرقت أو قتلت أو جرحت، فلم ینجُ من شرها أحد.
كتب من شباب لا تزال في نفوسهم بقایا من الخلق ومن الدین. شباب مراهقون أو
بالغون، في أشد سنوات العمر وَقْدَةَ شهوةٍ واشتعالَ عاطفةٍ، یرون في الطریق
البنات الجمیلات، الكاسیات العاریات، المائلات الممیلات، وهن یلبسن هذه الثیاب
التي تضیق حتى لتصوّر من ضیقها ما وراءها، ولا یدري الناظر إلیها كیف
استطاعت لابساتُها الدخولَ فیها، أو تتسع حتى ترتفع عن الركبة وتدور من حولها
كأنها شمسیة لا ثوب، إذا حركتها الریاح أو هزها المشي أو صعدت صاحبتُها

السیارةَ أو الدرجَ أو قعدت ومدت رجلها لم یكد یخفى من نصفها الأسفل شيء!
وهذه الثیاب كلها، ضیّقها وواسعها، تكشف النحر والصدر والكتف والظهر، فلیس
فیها من الثیاب ألاّ اسمها. وإذا كان االله قد خلق الثیاب للستر فهذه ثیاب تظهر ولا
تستر، وإن كان جعلها للدفء فهذه ثیاب تبرد ولا تدفئ، وإذا كان الإنسان یمتاز عن
الحیوان بأنه كاسٍ وذاك عار فإن عريَ الهرة أو الدجاجة أسترُ من ثیاب الیوم، لأنه
یكشف كل شيء منها فیراه الدیك أو القط على حقیقته، وهذه الثیاب تكشف شیئاً

وتترك الباقي، خدیعةً للرجل لیتخیله أجمل وأحلى مما هو علیه!
ولم یبقَ فرقٌ بین الذي رآه الزوج من امرأته وبین الذي یراه منها الناس كلهم، فهي
تمشي في الطریق على الحال التي خصها الشرع والطبع والنقل والعقل بالزوج
وحده. بل إن الزوج لا یرى امرأته ألاّ على شر حال: بالوجه الكالح والشعر
المنفوش، ولا یشم منها ألاّ ریح البصل والباذنجان، وتكون أمامه بثوب البیت
العریض الساتر، فإذا خرجت إلى الشارع عرضت على أنظار الغرباء وجهاً
لا، وملأت أنوفهم بأریج العطر، ولبست لهم بدل ذلك الثوب مجملاً، وشعراً مرج

الساتر العریض هذه الثیاب الفظیعة.
انقلبت الأوضاع، وتبدلت الأحوال، وبدا كل شيء معكوساً!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ویصف هؤلاء الشباب ما یكون لهذا المنظر من الأثر في نفوسهم. ولو كان یجوز
أن أعرض لذلك في جریدة عامة [نُشرت هذه المقالة في جریدة (الأیام) التي كانت
تصدر في الشام. فإذا كانت صرخةَ غضب واستغاثة مما كان في تلك الأیام (قبل
أربعین سنة كوامل) فكیف لو رأى الشیخ ما صار الحال إلیه الیوم؟! لقد بتنا نشفق

أ أ أ أ أ
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على أبنائنا مما هو آت، وما عدنا نستغرب أن یأتي یوم قریب نرى فیه (كما أنبأنا
النبي صلى االله علیه وسلم في جملة علامات اقتراب الساعة) الناسَ یتهارجون في
الطرقات تهارج الحمیر! (مجاهد).] یقرؤها الكبیر والصغیر، لسردت لكم طرفاً
منها، ولكني لا أجوّز نشرها، فتصوروا النارَ المشتعلة یُصَبّ علیها البنزین،
والجمرةَ المتوقدة یُلقى علیها البارود. وهم یسألون سؤال الغریق الذي یمد یده إلى
من یتوهم أنه منقذه القوي، سؤال المریض للطبیب الحاذق. یسألونني: ماذا یعملون؟
ماذا یعملون لیحتفظوا بدینهم وبعفافهم وبأخلاقهم، وبصحة أجسادهم، وهم یرون
هذا الذي یهیج الشیخ الفاني ویحرك العاجز المدنف [یقال: دَنِفَ المریض وأدنَفَ:
إذا اشتد مرضه واقترب أن یموت، فهو (دَنِفٌ) و(مُدنِف) (مجاهد).]؟ كیف
یتفرغون معه إلى مراجعة دروسهم وكتابة وظائفهم؟ كیف وهم إذا غضوا الأبصار
عنه في الطریق سمعوا وصفه في الأغاني وحدیثه من الأفواه، ورأوا صوره في

إعلانات السینما؟
یسألونني: ماذا یعملون؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وأنا لا أعرف واالله -یا أولادي- بماذا أجیبكم، فسلوا الآباء الذین سمحوا لبناتهم أن

یخرجن بهذه الثیاب.
سلوا أرباب الأقلام الخبیثة الذین یزینون للناس هذا الإثم لیستمتعوا بالنظر إلى بنات

الناس، وما لهم هم بنات ولا زوجات یخشون علیهن الأذى لأن أكثرهم عزاب.
سلوا المفكرین والمصلحین، من أین جاءنا هذا البلاء؟

من أین، والعروبة التي ننتسب إلیها ولا نمل من تردید ذكرها تأباه أشد الإباء
وتنكره أبلغ الإنكار؟ وإن من سلائق العروبة وصفاتها الملازمة لها التي لا تنفك
عنها، والتي حافظت علیها في جاهلیتها وإسلامها، أنها تدور مع الشرف حیثما دار.
والعربي لو عُرضت علیه الدنیا كلها، بلذاتها ومنافعها، على أن یبذل في مقابلها ذرة
واحدة من عرضه لأباها ونبذها وآثر الذرة الواحدة من عرضه على الدنیا وما فیها،

والمرأة العربیة تجوع ولا تأكل بثدییها.
والأدیان كلها تحرّم هذا التكشف وتحاربه أعنف حرب. هذه أحكام الإسلام، وهذه
قواعد النصرانیة، فسلوا الشیخ واسألوا المطران واسألوا الحاخام، سلوهم: هل
یجوز هذا التكشف في دین من الأدیان الثلاثة؟ هل یجوز هذا الاختلاط؟ هل یجوز

باسم الفن؟ هل یجوز باسم الریاضة؟ هل یجوز في حال من الأحوال؟
وإذا لم تریدوا أن تسألوا رجال الدین فاسألوا أهل الفكر من الفلاسفة والعلماء، بل
سلوا العقلاء من الملحدین والزنادقة! لا تجدوا عاقلاً واحداً من الإنس ولا من الجن

یستطیع أن یقول إن هذا شيء حسن أو إنه نافع.
هل یستطیع عاقل أن یثبت بالحجة والبرهان أن البنت التي تخرج على هذه الحال

تكون آمنة على عرضها وشرفها؟
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لقد تعود الناس أن یطلبوا كل شيء من الحكومة، وأنا أعلم أن االله یزع بالسلطان ما
لا یزع بالقرآن، ولكن سلطان الحكومة لا یصل إلى القلوب. إن الذي یستطیع أن
یصل إلى قلوب الناس فیبدلها، فیصلحها أو یفسدها، هم المعلمون والموجهون،
والوعّاظ والخطباء والمدرسون، وأرباب الأقلام والألسنة والشعراء… هؤلاء

وأمثالهم هم الذین یملكون السلطان على القلوب.
فأین هؤلاء؟ وما لهم لا یقومون بأداء هذه الأمانة التي وضعها االله في أعناقهم؟ أین
المصلحون منهم الذین یملؤون هذه القلوب بالإیمان وبالخیر ویصرفونها عن الشر

وعن الفساد؟
رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعیته). والأب
راعٍ في بیته ومسؤول عن رعیته، أفلا یُلام الراعي الذي یسوق قطیعه إلى الجبل

فیسیّب الحمل الصغیر بین الذئاب وینام عنه؟
فإذا لمنا من یضیّع حملاً وهو حیوان، أفلا نلوم من یترك بنته لذئاب البشر؟ فأین
الآباء؟ أین هم؟ ماذا أصابهم؟ أین الأزواج والإخوة؟ ألم یبقَ لرجل سلطان على

بیته؟ كیف السبیل لیستعید الرجال سلطانهم على بیوتهم؟
وإذا كان الرجال قد خُلعوا عن عروشهم وعُزلوا عن مناصبهم، فهل ندع النساء
یتهافتن في هذه الهاویة كما یتهافت الفَراش في لیالي الصیف على مصباح الكاز

لیحترق بلهیبه؟
الخطر علیكن یا أخواتي السیدات، علیكن یا بناتي الآنسات.

ألا تشفقن على هذه الصدور وعلى هذه السواعد أن تحترق بالنار؟ ألا تأسین على
هذا اللحم الطري أن یكون غداً طعمة للنار؟ إنها لو كانت كنار الدنیا، یحترق فیه
الجسد مرة واحدة فیصیر فحماً أسود لهان الأمر، ولكنها نار الآخرة، النار الدائمة،
النار البطیئة الفظیعة التي تُنضج الجلد، وكلما نَضِجت جلودهم بُدّلوا جلوداً غیرها

لیذوقوا العذاب.
قفي یا بنت أمام المرآة وانظري إلى هذا الجسد الجمیل وفكري: كیف تلقین بهذا

الجسد الجمیل في نار جهنم؟ ماذا تستفیدین من ربحٍ مقابل هذه الخسارة؟
هل تنفعكن -یومئذٍ- كلمات الثناء التي تسمعنَها من الناس؟ هل تفیدكن نظرات
الإعجاب؟ هل تجدن -یومئذٍ- في اتباع (الموضة) ما یعوض عن فقد الدین؟ ما لكنّ؟
فكرن یا أخواتي ویا بناتي: أما في الدنیا موت؟ هل من الموت مهرب؟ أما بعد
الموت حساب؟ أما في الوجود رب؟ لماذا تحاربن رب الوجود وتجاهرن
بالعصیان؟ هل تقدرن على محاربة االله؟ ألكن رب غیره تدعونه إذا أصابكنّ الضر؟
كنّ الخطب الذي لا ینفع من تدعون إن نزل بكم المرض الذي یُؤْیِسُ الأطباء، أو مسُّ
معه عون الناس؟ لن تلجأن إلا إلى االله! فبأي وجه تدعون االله وأنتن تعصین االله

وتكشفن ما أمر االله بستره؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ویا أیها القراء، خبّروني بماذا أجیب هؤلاء الشباب الذین كتبوا إليّ. ماذا یعملون
والنار بین جوانبهم، و(البنزین) والبارود من حولهم: المغریات والمغویات من كل
جانب؟ وإذا ابتغوا إطفاء هذه النار بالحلال وجدوا دون الزواج عشر عقبات لا
یقدرون أن یجتازوا واحدة منها، ووجدوا الطریق إلى الحرام ممهداً معبَّداً ما فیه

عقبة، فماذا یفعلون؟
ویا أیها القراء فكروا، إلى أین یصل بنا هذا الطریق الذي نمشي فیه مسرعین؟

فكروا یا ناس، فكروا في هول المصیر!
أنا لا أخاف من الأفكار الإلحادیة، ولا أخاف الشیوعیة، ولا أخاف الزندقة، بمقدار
ما أخاف من التحلل الخلقي. ذلك لأن دعاة التحلل یخاطبون الغریزة، یوقظون في
النفس المیل الطبیعي، ولیس كل شاب مستعداً لقبول الزندقة والإلحاد، ولكن كل

شاب مستعد أن یمیل إذا استُمیل بالجمال المعروض واللذة المتوقعة.
ونحن قد أخلینا بلادنا من الاستعمار، فما بالنا لا نجلي هذا الاستعمار المدني عنا،
وهو أشد علینا وأبلغ نكالاً فینا؟ إن التكشف، والغناء الخلیع، والرقص المثیر، والفن
الداعر، والاختلاط الممنوع… إن هذا كله أثر من آثار الاستعمار، ما جاءنا ألاّ من
طریقه ولا وصل إلینا ألاّ معه. إنها بضاعة أجنبیة عنا، لیست من عندنا لا من

قومیتنا ولا من دیننا ولا من أعرافنا.
إنها أشد من قلاع العدو التي كانت في جبال المزة وجبل قاسیون، لأن المدافع التي
كانت فیها تدمر البیوت وهذه فیها المدافع التي تدمّر النفوس والأخلاق والرجولات.
فیا أیها العرب: عودوا إلى أخلاق العرب، إلى شهامة العرب، إلى إباء العرب، إلى

غیرة العرب على محارمها وحفاظها على أعراضها.
ویا أیها المسلمون، یا أیها النصارى: إن دین محمد وإن دین عیسى یحرّمان
التكشف، ویمنعان الفساد، ویحاربان التحلل الخلقي. فاتبعوا في الفضیلة أحكام

الدین، وتعاونوا جمیعاً على حرب الرذیلة وأهلها.
یا أیها الناس: إن الأمر جد، والخطر جاثم، فاستیقظوا واعملوا قبل أن یأتي یوم لا

تنفع معه یقظة ولا یفید عمل!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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آراء رجعیة… لكاتب رجعي!
نشرت سنة 1961

*أنا وضعت هذا العنوان واخترته بنفسي لمقالتي!
أمامي الآن درج مملوء برسائل القراء، منها ما فیه مشكلة اجتماعیة یطلب مني
حلها، ومنها ما فیه أسئلة علمیة یطلب مني الجواب علیها، ومنها ما فیه قصص
ووقائع یطلب مني تلخیصها وعرضها والتعلیق علیها، ومنها ما فیه أسئلة شخصیة.
وكنت كلما جاءني كتاب ألقیته في هذا الدرج ونویت الرد علیه یوماً. وأحسب أنه قد
جاء ذلك الیوم ولم یعد في الوسع تأجیل الجواب، لأن أصحاب هذه الكتب یكتبون
إليّ یستعجلون الجواب، ولأن كتباً جدیدة تتوارد عليّ. لذلك فقد عزمت على أن
أخصص هذا الفصل وفصولاً أخرى بعده للرد علیها، وبدأت بأسئلة ثلاثة تدور كلها

حول الزواج فجعلتها موضوع هذا المقال.
هذا كتاب من جماعة من الطلاب یقولون فیه إنهم تناظروا في أمر زواج الطلاب
فقال به ناس منهم، وأنكره الآخرون وأبوه. ثم اتفقوا على تحكیمي وأعلنوا الرضا

بحكمي.
هل یتزوج الطلاب؟ الجواب: نعم، نعم، أقولها وأجهر بها وأكتبها بقلم الثلث، وأنا

أقول بهذا وأدعو إلیه من سنین طوال، وأقیم الأدلة علیه وأردّ الاعتراضات عنه.
نعم یتزوجون، ولماذا لا یتزوجون؟ وماذا یصنعون إذا لم یتزوجوا؟ أیحاربون سنن

االله وقوانین الطبیعة التي طبعها علیها؟
إن االله وضع في نفس الرجل هذا المیل إلى المرأة وفي نفس المرأة هذا المیل إلى
الرجل، لیتمّ النسل ویُكتَب البقاء لهذا النوع البشري المدة التي قدّرها االله لبقائه. وقدّر
لهذا المیل أن یظهر عند ابن ست عشرة أو سبع عشرة سنة، وجعل قوته وشدته في
العشرین إلى الثلاثین. فالنتیجة الطبیعیة أن یتزوج الشاب وهو في هذه السن لیوجّه

هذا المیل وِجهتَه المشروعة، لئلا یتوجه به الوجهة الممنوعة.
ولكن أسلوب الدراسة في المدارس یعارض هذه الفطرة البشریة ویخالف هذا
القانون الإلهي، لأن هذا الأسلوب یقضي بأن یدخل الولد المدرسة في السادسة، فلا
یأخذ الشهادة الثانویة ألاّ في الثامنة عشرة، ویبقى في الجامعة من أربع سنین إلى
سبع سنین، فیصیر عمره خمساً وعشرین، وقد یذهب للتخصص في أوربا أو
أمیركا ثلاثاً أخرى أو أربعاً فیصیر عمره تسعاً وعشرین. هذا إذا لم یرسب في
الامتحان سنتین أو ثلاثاً فیصیر عمره اثنتین وثلاثین، ویبقى بعد ذلك سنتین أو ثلاثاً
لیبدأ عمله ویجمع شیئاً من المال لزواجه، فیصیر عمره خمساً وثلاثین، ویصیر

كهلاً!
فماذا یصنع إذا أمضى هذه الفترة (وهي أشد سني العمر شهوةً وضِراماً) وهو بلا
زواج؟ لا سیما إذا كان یقوي هذه الشهوة بمشاهدة أفلام السینما وقراءة روایات

أ



الفحش، وتأمل العورات البادیة في الطریق، ومشاهدة الرقص وسماع الغناء، ولا
سیما إذا عاش في بلد فیه الاختلاط والفساد أو ذهب إلى بلاد الغرب؟

فیا أیها الذین یمنعون زواج الطلاب ویقیمون في وجهه السدود، تفضّلوا فهاتوا الحل
لهذه المشكلة، وقولوا لي: ماذا یصنع الشاب في هذه السنین؟

وإذا كان المفروض أن أكثر الشباب یدرسون ویمتنعون عن الزواج، فماذا تصنع
البنات في هذه السن وقد بقین بلا زواج؟ وإذا كان هو یتزوج بعد الثلاثین أو

الخامسة والثلاثین، فهل یمكن أن تتزوج البنت وهي في هذه السن؟
قلت لكم إن هذا رأیي من القدیم، ولا أحتاج إلى أن أستجدي له الأدلة من الغربیین،
ولكني -مع ذلك- أدلكم على دلیل جدید علیه الدمغة الغربیة وهو من واردات

أمیركا، أقدمه إلیكم لأني أعلم أن للدمغة الأفرنجیة أثراً في نفوسكم.
أمامي عدد من مجلة (المختار) فیه حدیث للدكتورة مارغریت مید، الأستاذة في
جامعة كولومبیا في أمیركا والخبیرة المعروفة في شؤون الزواج وحیاة الأسرة،
سألوها فیه عن زواج الطلاب فقالت بأنه آخذ بالازدیاد في أكثر الكلیات في
الجامعات الأمیركیة، كما شاع في مدارس القانون والطب التي لم یكن فیها من

خمسة وعشرین عاماً طالب متزوج.
وسألوها عن السبب في ذلك فقالت بأن المجتمع الذي یمنع الشاب عن الزواج إلى
آخر العقد الثالث هو مجتمع یسیر ضد الطبیعة (وهو ما كنت أقوله أنا من زمان

بعید).
وسألوها هل هذا الإقبال من الشباب أو البنات أو الآباء؟ فأجابت إنه من الجمیع،
والآباء أكثر رضا به وتأییداً له، وهم یحملون الغرم المالي في سبیل إسعاد أولادهم
د حمل التبعات وسلك سبیل الفضیلة، وأنه لم لأنهم یعلمون أن الشاب إذا تزوج تعوَّ
یعد یهیم كالذئب الذي یسطو على الغنم. وأن البنت متى وجدت لها زوجاً شعرت

بالاطمئنان وأحست السعادة.
وسألوها: ماذا یكون إذا أنجب هؤلاء المتزوجون أطفالاً؟ فأجابت بأن هذا ما یقع
غالباً، ولكن الطلاب المتزوجین هم مع ذلك من الطلاب الناجحین في امتحاناتهم،

وهم یعملون عملاً إضافیاً مع الدراسة لیستطیعوا إعالة أطفالهم.
وسألوها: هل یدوم هذا الزواج؟ فأجابت بأنه یدوم، لا سیما إذا أُنجب فیه الأطفال.
وسألوها عن أثره في الأمة، فأجابت بأن الشباب والشابات إذا شعروا بالاستقرار
ونجوا من الإقدام على الفساد، كان منهم أمة مستقرة عاملة محبة للأمن والسلام،

تساعد على نشر الحضارة وإقرار التمدن البشري.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وجاءني كتاب من فتاة تشكو خاطبها الذي أطال الخطبة وأدام الصحبة، حتى
صارت تخرج معه ویدخل معها بعیون أهلها وأسماعهم، لا یرون في ذلك بأساً ما

أ
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دامت خطیبته. حتى إذا كان بینهما ما یكون بین كل رجل وامرأة هجرها وخلاها،
وأخلف وعده لها وأعرض عن الزواج بها. وتسألني: ماذا تعمل؟

وهذه، یا أیها القراء، إحدى الثمرات المرة لهذه الغرسة الملعونة، غرسة تقلیدنا
الغربیین في القبیح من عاداتهم وتركنا الحسن من عاداتنا.

هان أمر العرض علیهم، فلا یبالون أن تتكشف نساؤهم للغریب، ویخرجن أمامه
عاریات الشعور والنحور، ویخالطنه ویسایرنه. ثم زاد هوانه علیهم حتى تركوهن
یكشفن للغرباء عن الأذرع والسیقان، وربما أبدت المرأة عندهم فخذیها للریاضة أو
للرقص أو للسباحة. لم یبق عند نسائهم شيء اسمه العیب لأنه لم یبق عند رجالهم
شيء اسمه النخوة، ومن ذلك سماحهم للرجل الأجنبي أن یتسلم البنت من بابها إلى

محرابها، وأن یقرأها من ألفها إلى یائها، بحجة أن الخطبة تجمع بینهما.
أما نحن، نحن العرب: فإن النخوة طبع فینا، والغیرة على المحارم من مفاخرنا،
والخطبة عندنا، في دیننا وفي أعرافنا، لا تُحِلّ حراماً ولا تبیح للخاطب محظوراً ما
دام العقد لم یُعقد والزواج لم یتم، فإن خاطب البنت وأبعد الرجال عنها نسباً وبلداً

سواء.
فلا یجوز أن یرى الخاطب من البنت ألاّ وجهها وكفیها، بحضور ولیها، لا یخلو بها
ولا یخرج معها، ولا تتصل به بالهاتف ولا بالبرید ولا یتصل بها، فإن كتب االله لهما
الزواج وعُقد العقد صارت زوجته وحلّتْ له، وإن عدل عن خطبتها أو رغب أهلها
عنه بها فلم یرضوه لها مشى كلٌّ في طریقه، فكأنها ما رأته وكأنه ما رآها. ولا

یجوز له أن یصف ما رأى أو سمع منها.
تلك عاداتهم وهذه عاداتنا، عندهم القبیح وعندنا الحسن، وعندهم الضار وعندنا
النافع، ولكن ضعف نفوس ناس منا یدفعهم إلى أخذ ما عندهم وترك ما عندنا، لا
یبالون نصحاً ولا یسمعون موعظة، حتى إذا وقع المحذور بكوا وشكوا، ونادوا

وصرخوا: أنقذونا، خلّصونا، قولوا لنا: ماذا نعمل؟
ماذا تعملون الآن، بعدما كان الذي كان؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وهذا سؤال من شاب مقدم على الزواج، یقول إنه متردد بین قریبة له اختارها له
أهله، وتعرفه ویعرفها، وهو واثق من إخلاصها، ولكنه یشكو منها جهلها وأنها لم
تدرس ألاّ في المدرسة الابتدائیة، وأنها بنت بلدیة لا تعرف أسالیب الحیاة ولا تتبع
سبیل الموضات… وبین فتاة عرفها بنفسه وعرفته بنفسها، تحمل أعلى الشهادات،
وتأخذ بأحدث الموضات، وتتقن تسع رقصات. ثم إنها تعرف الإنكلیزیة والفرنسیة
وهي موظفة حكومیة، وقد حار بینهما، وهو یرید مني الرأي الذي یُذهب حیرته

ویعین له وجهته.
ورأیي -یا أخي- أن تختار قریبتك، لأنك تعرفها وتعرفك، وتلك تتراءى لك بأحسن
هیئاتها ولا تدري كیف تكون لك إذا غدوت قرینها. هذه تبدو لك بصورتها التي
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صوّرها االله بها فتراها على حقیقتها، وتلك تظهر لك بـ(المكیاج) تحت أضواء
المسرح، فلا تعرف كیف تكون إذا نزعت عنها مكیاجها وفارقت أضواء مسرحها.
ثم إني -لاشتغالي بأقضیة الزواج أكثر من عشرین سنة- قد وقفت على آلاف مؤلفة
من قصص الزواج، فكانت نسبة الدوام في الزواج بالمتعلمات (من صاحبات
الشهادات) ونسبة السعادة فیه أقلَّ منها في زواج غیر المتعلمات. الزواجُ ببعض
صاحبات الشهادات الغالبُ فیه الانقطاع أو الشقاء، والزواجُ بالأخریات الغالبُ فیه

الدوام والصلاح.
ولا أذم العلم ولا أفضّل علیه الجهل، لا. وإنما أذكر حقیقة مشاهَدة في بلادنا. ولست
أعني بغیر المتعلمات الجاهلات، فالجاهلة لا خیر فیها، ولكن الذي أعنیه أن خیر
البنات من درست شیئاً قوّم تفكیرها ولم یفسد خلقها ولم یدخل الغرور علیها، وأن
تكون -قبل كل شيء- من طبقة الخاطب، ومن أسرة تماثل أسرته في السلوك الدیني

والدنیوي وفي الوضع الاجتماعي، وألا تكون قد خالطت رجلاً قبله ولا عرفته.
ولذلك نصحت هذا السائل بأن یختار قریبته.

وأنا لا أعترض على تعلیم البنات، ولكن أرید أن تتعلم ما ینفعها ویعینها على القیام
بعملها. یجب أن نعرف أولاً ما هو عمل البنت في الحیاة لنعلمها ما یعینها علیه.

لماذا لا نعلم طالب الطب المفاضلة بین أبي تمام والبحتري، ولا نعلم طالب الآداب
حساب التمام والتفاضل، ولا نعلم طالب الحقوق طریقة مداواة التیفوئید؟

الجواب واضح، هو أن طالب الطب یستطیع أن یكون طبیباً ماهراً وأن یجري
أصعب عملیة جراحیة بغیر أن یتلو شعر أبي تمام أو یشرح شعر البحتري، وطالب
سا للأدب من غیر أن یعرف الآداب یستطیع أن یكون كاتباً أو شاعراً أو ناقداً أو مدر
ما حساب التمام والتفاضل، وطالب الحقوق یستطیع أن یكون قاضیاً عادلاً أو

محامیاً ناجحاً من غیر أن یدرس طریق مداواة التیفوئید.
أي أننا عرفنا عمل كل منهم في الحیاة وعلّمناه ما یعینه علیه، فما هو عمل المرأة
في الحیاة؟ هل عملها الذي خلقها االله له أن تكون سیاسیة أو تكون موظفة أو تحمل

السیف والرمح وتبرز للقتال؟ أم أن عملها هو أن تحمل وتلد فتكون أماً؟
ومهما صنعنا منها، ومهما أعطیناها من المناصب، فهل نقدر أن نخرجها عن أن
تكون أماً؟ هذه ملكة إنكلترا، هل في الدنیا عمل للمرأة أكبر، أو منصب أسمى، من
أن تكون ملكة إنكلترا؟ أما تحمل ملكة إنكلترا الولد وتضعه كما تحمل وتضع كل

أنثى؟ إننا نتجادل في كل شيء، فهل یمكن أن نتجادل في هذه الحقیقة الظاهرة؟
أول عمل للمرأة هو أن تكون أماً وأن تكون ربة البیت، فلماذا نعلمها ما لا یفیدها في

عملها؟
وإذا خرجت المرأة كل یوم إلى وظیفتها كما یخرج الرجل إلى وظیفته، فمن یقوم
بأمر البیت؟ الخادمة؟ وإذا عاد الرجل وكانت المرأة غائبة فهل یجوز له أن ینفرد
بالخادمة في الدار؟ ولعل الخادمة تكون شابة، ولعلها تكون أجمل من المرأة، وهما

لأ



وحدَهما والمراقبون غائبون عنهما والشیطان حاضر معهما. وإذا جاء الأولاد فمن
یربي الأولاد؟ الخادمة؟ أهذه حیاة عائلیة؟ أهذا بیت زوجي؟ أعَلى هذه البیوت تُبنى

الأمة ومن هذه البیوت وعلى أیدي الخادمات یتخرج النشء الجدید؟
هذا مع العلم بأن عماد تعلیم المرأة وأساسه وشرطه صونُ حجابها، والحفاظُ على

عفافها، ومنعُ دخول الرجال علیها ونظرهم إلیها.
أنا رجعي وعقلي قدیم، فهل عند أحد من القراء حجة معقولة یرد بها عليّ حتى

یجعلني تقدمیاً صاحب عقل حدیث؟
وله الشكر سلفاً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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تیسیر الزواج
أذیعت سنة 1964

وجدت في الریاض أمراً حسناً في الزواج، وأمراً سیئاً. أما الأمر الحسن فهو التبكیر
في تزویج الشاب، وأما الأمر السیّئ فهو كثرة تكالیف الزواج.

ولقد قلت في حدیثي عن الحضارة الغربیة -من أیام- أن هذه الحضارة قد دخلت
إلینا، ولا یمكن أن نجرد منها حیاتنا بعد أن صارت جزءاً منها، فلم یبق علینا ألاّ أن

نفتح عیوننا ونستعمل عقولنا، ونجعل المیزانَ في قبول ما فیها أو ردّه شرعَ ربنا.
وقلت إن شر ما جاءتنا به هذه الحضارة هو إطلاق الغرائز من عقالها، وإثارة
الشهوات من مكامنها. وأقول اللیلة أنه لا دواء لهذا الداء ألاّ بالزواج، فإذا لم نسهّل

الزواج ونهوّنه على الشاب لم تنفعه مواعظنا ولا أحادیثنا.
هذا الجوع الجنسي كالجوع الشخصي، هذا لبقاء النوع وذلك لبقاء الفرد. فإذا جئت
بجوعان لم یأكل من یومین ووقفتَه أمام المائدة الملوكیة ومنعته أن یأكل، وألقیت
علیه خطبة من أبلغ الخطب هل یشبع؟ إذا طال علیه الجوع والطعام أمامه فسیأكل
ولا یبالي بمنعك. أما إذا جئته بمائدة أخرى، وقلت: أمنعك من تلك وأسمح لك أن

تأكل من هذه، فإنه قد یسمع منك ویطیعك.
ودین الإسلام -یا سادة- دین الفطرة، دین الواقع، لیس فیه رهبانیة ولیس فیه
حرمان، وما حرّم علینا شیئاً ألاّ أحل لنا شیئاً مثله یقوم مكانه، حرّم الربا وأحل

البیع، وحرم الزنا وأحلّ الزواج.
إنه یمنعك من وصال المرأة بالحرام، ویبیح لك أن تستمتع بهذا الوصال كاملاً
بالحلال، فهل سهّلنا للشاب طریق الزواج؟ تعالوا ننظر نظرة في حال المجتمع،

نعرف منها الجواب.
وضع االله هذه الشهوة في نفس الشاب وفتح له طریقین: طریقاً سهلاً معبداً هو
طریق الزواج، وطریقاً منحدراً خطیراً فیه مزالق توصل إلى جهنم، وهو طریق

الزنا، وأقام له دون طریق الزنا عوائق وسدوداً لئلا ینحدر فیه.
فجئنا نحن فسددنا طریق الزواج، ومن لم یسده منا ألقى فیه الأشواك والحجارة
وأنواع الصعاب، وجئنا إلى طریق الزنا فرفعنا من دونه السدود والحواجز،

وزرعنا على جانبیه الفل والورد، ومهّدناه وعبّدناه.
لا تعجبوا من هذا الكلام واسمعوا البیان.

صادمنا أولاً فطرة االله، وفطرة االله لا تُصادَم. یحس الشاب بهذه الشهوة وهو ابن
ست عشرة سنة، وتكون أشدَّ ما تكون في هذه السنین العشر أو الخمس عشرة، من
سن ست عشرة إلى سن ست وعشرین أو ثلاثین، وفطرة االله تقضي بأن یتزوج في

هذه السنین، وكلما بكَّر كان أحسن.

أ أ



فجئنا نحن -في أكثر بلاد المسلمین- فحكمنا على الشاب بأن یبقى في هذه السنین بلا
زواج. قلنا له إن الطالب لا یتزوج وهو طالب، فانتظرْ حتى تتم دراستك. مع أني
بیُّنت في حدیث لي كنت أذعته قدیماً من إذاعة دمشق [وهو حدیث (هذا نذیرٌ للناس)
الذي أُذیع من إذاعة دمشق سنة 1956، وتجدونه في كتاب (مع الناس)، ص185
من طبعة دار المنارة الجدیدة.] أن الأفضل للطالب أن یتزوج، وسردت استقراءات

أُجریت في أمیركا ثبت فیها أن الطالب المتزوج أقدر على الدرس من العازب.
ومتى یتم دراسته؟ إنه یدخل المدرسة الابتدائیة وهو ابن ست سنین فیبقى فیها إلى
الثانیة عشرة، ثم یقعد في الثانویة إلى الثامنة عشرة، ویمضي في الجامعة أربعاً أو
خمساً بعدها، فیصیر عمره ثلاثاً وعشرین. وقد یذهب للتخصص في الغرب فیصل
إلى قریب الثلاثین وهو بلا زواج. فماذا یصنع في هذه المرحلة التي هي أشد

مراحل العمر ثورةً في الغریزة واضطراماً في الرغبة وتسعرا في الأعصاب؟
ویا لیت أنّا -إذ منعناه من الزواج الحلال- تركنا رغبته الجنسیة على طبیعتها ولم
نزدها وقوداً واشتعالاً. إنه كلما أراد الشاب أن ینسى هذه الرغبة بالصیام والإقلال
من الطعام، أو بالتسامي أو التسلیة عنها بالریاضة، رحنا نذكّره بها. فحیثما مشى
یرى الصور الكبیرة على أبواب السینمات، وربما كان فیها المرأة المتعریة وإلى
جنبها الرجل على حال تثیر مكامن الرغبات في النفوس، وفي صدور المجلات
على أبواب المكتبات. وفي كل الأفلام وفي أكثر الروایات التي تباع علناً أصرح
الوصف لأدق الصلات الجنسیة، وفي أغاني الإذاعات وفي برامج التلفزیونات،

وفي كل ما یرى أو یسمع ما یذكره بما یحاول أن ینساه.
وشرٌّ من هذا الاختلاطُ بین الجنسین في كل مكان، لا سیما في الجامعات، حیث نجد
الطالبة وكأنها ذاهبة إلى عرس لا إلى مدرسة، من فرط الزینة وكثرة التكشف. وإن
بعثناه إلى أوربا أو أمیركا لیدرس فهناك بلیّة البلایا وطامة الطامّات! جائع یرى
أمامه ألوان الطعام معروضةً للآكلین ورائحتها تشهّي الشبعان، ونقول له: “إیاك أن
تأكل”، وعطشان یمر بالعین وهي تتدفق ماء عذباً بارداً یلمع في شعاع الشمس

كالألماس ونقول له: “إیاك أن تشرب”، وكیف لا یأكل وكیف لا یشرب؟
وإذا أراد الشاب أن یتزوج -برغم هذا كله- وجد دون الزواج أهوالاً، أولها المهر.
وقد سمعت أن المهور غالیة في أكثر أنحاء المملكة غلاء یجعل الشاب الذي لا وليّ
غنيّ له یعجز عن الزواج. ثم التكالیف الكثیرة التي أوجبتها عاداتٌ ما أنزل االله بها
من سلطان، وأقلها أن على الزوج أن یعمل ولیمتین ربما بلغ عدد المدعوین إلیهما

خمسمئة، ولیمتین كل ولیمة منهما تكفي لخراب بیت الشاب.
وفي كل بلد من هذه العادات ألوان وأنواع، تختلف في جوهرها وتتفق في نتیجتها،
ونتیجتُها كلها تقلیل الزواج وتنفیر الشاب منه، ونتیجتها كساد البنات وبقاؤهن
عوانس في بیوت آبائهن، ونتیجتها نشر الفساد، لأن الذي یرید أن یدخل وتمنعه من

أن یدخل من الباب دخل من الشبّاك!
ولقد كتبت في (الرسالة) من زمن بعید مقالة عنوانها: (بطون جائعة وأموال ضائعة)
[وهي منشورة في كتاب (في سبیل الإصلاح) (مجاهد).] ذكرتُ فیها حوادث واقعة

لأ أ ً أ أ



رأیتها، منها أن صدیقاً لنا من أوساط القوم لیس من الأغنیاء المبذرین ولا من
الفقراء المحتاجین تزوج، فأُهدي إلیه في یوم عرسه طاقات من الزهر یتراوح ثمن
الواحدة منها بین عشرٍ وخمسٍ وعشرین لیرة سوریة، بلغ ثمنها جمیعاً قریباً من
ألف لیرة، صفّوها حول العروسین، وانقضت أیام العرس وفسدت هذه الأزهار

وطلعت رائحتها، فجاؤوا بحمّال فأعطوه أجرته لیحملها فیلقیها على المزابل.
وقلت: یا أیها الناس، ألا تخافون االله؟ ألف لیرة (أي ألف ومئة ریال) [بحساب تلك
الأیام، وهو مبلغ كان من شأنه أن یعیل أسرتین أو ثلاثاً شهراً كاملاً (مجاهد).] تُلقى
على المزبلة وفي البلد فقراء ومحتاجون؟ وتأمنون أن یرمینا االله بالحجارة أو ینزل
علینا كسفاً من السماء؟! إن الأموال التي تذهب هدراً في كل عقد وكل عرس تكفي
عشرین أسرة تعیش بها أسبوعاً، أفیجوز في دین االله وفي شرعة العقل أن نُذهِب

المالَ فیما لا ینفع أحداً من الناس، ثم یأتي بعد ذلك بعقاب االله؟
تألّفت جمعیة في هولندة عملها أن تأخذ من الناس ثمن ما اعتادوا أن یهدوه من
أزهار في أمثال هذه الحفلات، فاجتمع لها من ذلك ما استطاعت أن تبني به ست
مستشفیات في عشر سنین. ونحن المسلمین أولى بهذا منهم، نحن أولى به لأن دیننا

یحرّم التبذیر ویجعل المبذّرین إخوانَ الشیاطین.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
إن كل كلام یُقال في محاربة الفساد وكل سعي لنصرة الفضیلة لا ینفع إن لم یكن

معه الزواج.
ولقد قلت وكتبت في الزواج شیئاً كثیراً جداً، في المهر والجهاز، وفي بناء الزواج
على الحب، وفي مشكلات الزواج… ولست أعید على السامعین ما كتبته ولكن أشیر

إلیه، لأن من المعاني ما لا یبلى على الترداد.
وسأتكلم في أحادیث آتیات -إن شاء االله- عن الزواج كلاماً طویلاً أرجو االله أن یجعله
نافعاً مثمراً. وإذا كان في السامعین مَن أعجبه شيء من هذه الأحادیث وأراد أن
یكافئني علیها، فأنا أستحلفه باالله أن یجعل مكافأتي دعوة صالحة یدعوها لي بظهر
الغیب، ولا یخبرني بها لتكون خالصة لوجه االله، فإن دعاء المؤمن للمؤمن بظهر

الغیب لا یُرَد، وأنا رجل قلیل الحسنات فأنا آمل الخیر لي من هذه الدعوات.
أول عائق عن الحرام هو خوف االله.

لو أن رجلاً أراد الزنا واستعد له، ثم نظر فرأى أباه أو أستاذه الذي یُجِلّه یشرف
علیه من النافذة، هل یستطیع أن یزني؟ فكیف بمن یراقب االله ویذكر أنه مطّلع علیه؟
ومن هنا قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: (لا یزني الزاني حین یزني وهو

مؤمن).
فرفعنا هذا العائق وهدمنا هذا السد حین تركنا تربیة أولادنا على خوف االله وأهملنا
دروس الدین في المدارس، أو جعلناها جسداً بلا روح ومعلومات تُحفظ لا توجیهاً

وتسلیكاً.

أ لأ أ

https://t.me/Motamyezon


والعائق الثاني هو خوف المرض، فجئنا (أو جاء بعض الأطباء منا) فأعلنوا للناس:
“ألاّ تخافوا الأمراض، عندنا لكل مرض دواء، فأقدموا ولا تبالوا”.

فهدمنا بذلك السد الثاني.
والعائق الثالث هو خوف الفضیحة، كان الزاني یتوارى حیاء ویوصَم وصمة لا
تُمحى عن جبینه حتى یموت، فصار من الشبان من یفتخر بهذا العمل ویسرد قصته
علناً، بل ربما ألف الكتاب یفصل فیه أمره، بل لقد بلغت الحال أن صار عندنا في

الشام نساء یؤلَّفن الكتب یذكرن فیها ما كان بین إحداهن وبین الرجل بالحرام!
فهدمنا بذلك السد الثالث.

فلم یعد یمنع الشابَّ مانعٌ من خوف االله، ولا من خوف المرض، ولا من خوف
الفضیحة [الحدیث مقطوع هنا، ویبدو أنه كانت له تتمة لم أعثر علیها، وفي كتاب
(مع الناس) مقالة عنوانها (هذا نذیر للناس) أذیعت من دمشق قبل هذا الحدیث
بثماني سنین، وبین الحدیثین تشابه وبینهما اختلاف، فمن أجل ذلك لم أجد حرجاً في

نشر هذه المقالة في هذا الكتاب (مجاهد).].

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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في الحب والزواج
نشرت سنة 1960

جاءني في برید هذا الأسبوع كتاب عجیب، لولا أنه طویل عریض لنشرته بنصه،
یقص فیه مرسله (وهو شاب متعلم كما یقول) كیف رأى بنت الجیران فاستحلاها، ثم
اتصل بها فاستخلاها، فبثّها مِن وَجْده وغرامه وأعلنته بحبها وهیامها، وتواعدا على
الزواج وتعاهدا علیه، ولكن أباها زوّجها لآخر رآه أصلح لها. وهو ینادي بالویل
والثبور وعظائم الأمور (كما تقول الحكایة) ویتهم هذا الأب بأنه مجرم قاس، وأنه
قاتل سفاك، لم یبالِ بأن یجرح قلبین ویقتل نفسین ویفرّق بین متحابین… إلى آخر

هذا الهذیان الذي یهذي به الشبان العاشقون!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
فأخذت الكتاب بیدي، وجعلت أفكر متعجباً كیف تنقلب الأمور وتتبدل الحقائق، حتى
یثور علیك الحرامي [اللفظ عربي فصیح، وهو المنسوب إلى الحرام.] ویتهمك بأنك
قاس وأنك مجرم، لأنك خیبت أمله وكسرت قلبه فلم تسمح له أن یسرق متاعك الذي

یمیل إلیه ویحبه ویرغب فیه!
إي واالله العظیم، هذا هو المقال بالتمام.

ا له، ولقد كتبت عنه في أحد كتبي المطبوعة فصلاً وأنا لست جاهلاً بالحب ولا عدو
لم یُنشَأ في لغة العرب فصل في الحب أجمع منه [وهو كتاب (صور وخواطر).]
(والعفو من هذا الفخر والادعاء)، ولكني أعرف أن الحب -في حقیقته- لیس إلا
رغبة خفیة في الاتصال الجسدي. هذه حقیقة الحب وإن زوّق الشعراء وزعموا أن
من الحب حباً عذریاً أفلاطونیاً شریفاً. إن كل ما یقوله جماعة الحب العذري كذب،

وكل حب غایته الجسد، ولكن الطریق إلى هذه الغایة قد یقصر وقد یطول.
إن الذي یرى بنت الجیران فیحبها ویطلبها من غیر طریق الحلال كالجائع الذي
یبصر الحلوى في دكان البیاع فیشتهیها ولیس معه ثمنها، فهو یقف أمامها متلهفاً
علیها، متشوقاً إلیها، متغزلاً بها، فإذا طلبها مجاناً فلم یُلبِّ البیّاع طلبه وجاء من یدفع
ثمنها فیشتریها، قلّد امرأ القیس فوقف واستوقف المارة، وبكى واستبكى الناس،
وزعم أن البائع القاسي حطم قلبه لأنه لم یعطه الحلاوة التي اشتهاها ولأنه آثر بها

من دفع ثمنها فاشتراها.
إن المشتري أخذها بحق الثمن، فما حقك أنت فیها؟ ما حقك على هذا الأب حتى

تطالبه بابنته لمجرد أنه أعجبك جمالها؟
إنك حین تتصل بالبنت من وراء ظهر أبویها مثل الحرامي، ولو كنت رجلاً شریفاً
تطلب الحلال لا الحرام لجئت في ضیاء النهار، لا في ظلام اللیل، ولطرقت الباب
علناً، لم تأتِ من تحت النافذة ولا من فوق الشجرة، ولَخطبتَها من أبیها لم تخطبها

من نفسها.

أ لأ لأ أ ً لأ
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ولیس الأب مجبراً أن یعطیك، والأب الذي یعطي بنته لأول شاب یأتي فیقول له:
“أنا أحب ابنتك” من غیر أن یسأل عنه ویعرف أحواله یكون مجنوناً.

أنا أبو خمس بنات، زوجت اثنتین على أهون سبیل [أي یوم كتب هذه المقالة. وأول
البنات زواجاً هي أمي، رضي جدي دینَ أبي لمّا خطبها فزوجها له بمهر مقدَّمه
لیرة سوریة واحدة، وقریب من هذا ما صنعه مع سائر بناته رحمه االله (مجاهد).]،
ولكني لم أعطِ بنتي لمن أحبّها وأحبته، أعوذ باالله! بل لمن رضیت دینه وخلقه

ووضعه المالي، لذلك استراحت البنت وأراحت، وسعدت -بحمد االله- وأسعدت.
ولو كنتَ تاجراً فجاءك من یقول لك: “أنا واالله أشتهي هذه البضاعة، وقلبي متعلق

بها، وأنا أسهر اللیل مفكراً فیها”، فهل تدفعها إلیه بلا ثمن؟
تقول إن البنت لیست بضاعة ولیس الزواج بیعاً، تلك بضاعة جامدة وهذه إنسانة لها
قلبها وشعورها، وهي تحبه مثلما یحبها… وتنسى أن البنت في هذه السن ینفتح قلبها
للحب فیفیض هذا الشعور على أول شاب یعترض طریقها، فتحسب أنه هو الحبیب

المنشود.
وربما كان هذا الشاب من طینة غیر طینتها، ولم تكن من شكله ولم یكن من شكلها،
وربما كان لصاً من لصوص الأعراض، كل همه أن یختطف خطفة من لذة فیطیر
بها. فإذا هي تزوجت به انقلب حبها إیاه بغضاً وغدت حیاتها معه جحیماً. كمن یكون
شدید الجوع فیرى (المجدّرة) فتقع شهوته علیها، فإذا انكسرت حدة الجوع في بطنه،
ورأى (القوزي)  و(النمّورة) [(المجدَّرة) أكلة شامیة یصنعونها من البرغل
والعدس، تشبه أكلة المصریین المشهورة (الكشري) إلا أنها بغیر معكرونة.
و(القوزي) أرز بالبازلاء مع قطع من اللحم ملفوفٌ في صرر من العجین المطبوخ
بالفرن، ویعدونها من الأكلات الطیبة الفاخرة. أما (النمورة) فإنها صنف مشهور
من الحلویات (مجاهد).] وما في المطاعم من الطیبات المعروضة لم یعد یستطیع

النظر إلى (المجدّرة) التي كان یشتهیها.
سألتني (الأیام) [هي جریدة (الأیام) التي كانت تصدر في الشام، وفیها نُشر هذا
المقال یوم 30/12/1960 (مجاهد).] مرة عن الزواج، أیُبنَى على الحب أم على
المصلحة؟ فأجبت أن الزواج إذا بُني على الحب وحده كان كبیتٍ یُبنى على أساس

من الملح في مجرى السیل.
الحب كالخمر والمحب في سكرة، یرى القبیح من المحبوب جمیلاً، والنقص فیه
كمالاً، فإذا ذهبت سكرة الرغبة وجاءت صحوة العقل انتبه لعیوبه، ورآه على
حقیقته فكرهه. وأنا أعرف في هذا الباب حوادث لا تُعَد، وقرأت فیه لأدباء الغرب
قصصاً لا تحصى، كلها یصوّر كیف یزیل (اللقاء) الغشاوة عن عین العاشق، فلا
یكاد ینقضي شهر (العسل) حتى تبدأ سنة (الدبس)، ثم تكون بعدها سنون ما فیها إلا

(الخل)، ثم یصیر العمر كله قطراناً وسماً زعافاً!
ولقد قلت في محاضرة ألقیتها من أكثر من ربع قرن بأن مجنون لیلى (هل تعرفون
عاشقاً مثله؟)… لو تزوج المجنون لیلى لبدأ الخلاف بینهما بعد سنة واحدة،

لأ



ولاستحكمت النفرة بعد سنتین، ولأقیمت دعوى التفریق في آخر السنة الثالثة!
كلا، لا یكون الحب وحده أساساً للزواج إلا عند الشباب المجانین، وفي القصص
وفي الأفلام. كلا یا حبیبي، لا أستطیع بعدما قرأت رسالتك -على طولها وعرضها-

أن أكون معك على والد البنت.
إنك سمیته مجرماً، ولكن اسمح لي أن أقول لك إن المجرم هو الذي یختلي ببنات
الناس ویعاهدهن على الزواج من غیر أن یستأذن آباءهن أو یخبر أمهاتهن، ولو
كُنتَ شریفاً لجئت أباها فخطبتها منه، أو لأرسلت أمك تخطبها من أمها. هكذا یفعل

الناس الأشراف یا ولدي.
ولكن لست وحدك المجرم، الأب أیضاً مجرم.

هو مجرم لا لأنه لم یعطِك بنته التي اتصلت بها وأحببتها، بل لأنه أهمل تربیتها
وقصّر في رعایتها، وعمي عنها حتى تركك تتصل بها وتحبها. إنه مثل بائع
الحلوى الذي یتركها على الرصیف ویذهب، فإذا جاء الصبیان فأخذوها، أو

اختطفتها الكلاب فأكلتها، ثار وفار وذم الناس والأقدار.
لو كان هذا الأب عاقلاً لعلم أن لقاءك ابنته على غفلة منه ومن أبیك وعلى انفراد
منه ومنها كالتقاء البارود بالنار، فمَن ظن أنهما یلتقیان ولا یكون الانفجار كان أولى
به سكنى العصفوریة.[ كانوا إذا أرادوا الإشارة إلى الجنون والمجانین ذكروا
(العصفوریة)، وكان فیها مستشفى للأمراض النفسیة والعقلیة، وهي في الحازمیة

التي كانت قریة صغیرة ثم صارت ضاحیة من ضواحي بیروت (مجاهد).]

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
من هنا جاء البلاء یا أیها الآباء، من إهمالكم تربیةَ أبنائكم وبناتكم على الدین
والأخلاق. ولو كنتم تسهرون كل لیلة مع أهلكم بدلاً من السهر في المقاهي
والنوادي، ولو كنتم تقرؤون لهم كل لیلة شیئاً من كتب السیرة أو الحدیث أو التفسیر،
ولو وضعتم في نفوسهم خوف االله، ولو اخترتم لهم المدارس الصالحة المصلحة
وألبستموهم -بنین وبنات- لباس الحشمة والستر ورعیتموهم في البیت وخارج
البیت، لما وصل الشاب إلى البنت ولا انخدعت البنت بالشاب، ولما كان شيء من

هذا الفساد.
وانتبهوا -بعد ذلك- لهذه القصص وهذه الأفلام، ففي كثیر من الكتب سم، وفي كثیر
من الأفلام سم، وفي صحبة بعض الرفاق والرفیقات سم. فإذا كنتم تخشون على
أبنائكم وبناتكم من السم الذي یهلك الجسد، فلماذا تتركونهم یتجرعون السم الذي
یهلك الدین والخلق؟ فانتبهوا یا أیها الآباء، بل لتنتبه الأمهات أولاً، فإن صلاح البنت
من أمها، وفسادها من أمها. الأم هي القدوة للبنت في لباسها وفي سیرتها، وهي
المشرفة علیها، الملازمة لها، فیا أیتها الأم: أنت المسؤولة أمام االله وأمام الناس، فلا

تتبعي موضة باریس وروما بل موضة الدین والخلق.
إن سبب كساد البنات هو هذا الفساد، إنها لا تتزوج إلا البنت المحتشمة المستقیمة،
أما الفاسقة فلا یقبل بها أحد. حتى الشاب الفاسق إذا أراد الزواج لم یرضَ أن یتزوج

أ ً
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إلا بنتاً صالحة صیّنة شریفة. هذا مشاهد، فلا تضیعن -یا أمهات- مستقبل بناتكن،
ولا تحسبن أنه یمكن أن نصیر مثل الإفرنج فإن العربي یستحیل أن یتهاون بعرضه.
وفي أوربا مثل یقول: (حك جلد الروسي یظهر التتري)، وأنا أقول: (حك جلد الشاب

المتفرنج منا یمِّح الطلاء ویبدُ العربي الأول).
كان لنا في الصغر رفیق یحب التظاهر بالآراء الجدیدة الغریبة، ویردد ما یقوله
بعض ساقطي المروءة من الأوربیین بأن المرأة حرة بجسدها تصنع به ما تشاء،
وأن العفاف لا قیمة له، وأمثال هذا الكلام الفارغ. فاتفقنا على اختباره، وكانت له
أخت شابة، فأمَلنا الحدیث إلیها وعرّضنا بها وأوهمناه أن لبعضنا صلة بها، فلما
سمع الحدیث عن أخته انقلبت عیناه في أم رأسه، واحمر وجهه، وانتفخت أوداجه،
ونسي ذلك الهذر كله، ووثب على المتكلم فأطبق على عنقه، ولولا أننا أنقذناه منه

لقتله.
هذه هي أخلاقنا أیها الشاب الذي كتبت إليّ. إننا نلهو بذكر الحب ونقرأ قصصه
وقصائده ونراه شیئاً جمیلاً ما دام بعیداً عنا، فإذا دخل بیوتنا ووصل إلى بناتنا أو
أخواتنا لم تعد مسألة فن نستمتع به، وشعر نطرب لتردیده، بل صارت مسألة شرف
وعرض. وشرف العربي إذا تدنس لم یغسله إلا الدم، والعربي یزهق روحه ویبذل
حیاته في سبیل عرضه، فهل تنتظر من الأب العربي أن تحتال على ابنته وأن
تختلي بها فیقبّلك من بین عینیك، ویلف ابنته بورق النایلون كما تُلَف الشكلاطة

ویقدمها إلیك؟
أرجو أن تصیر یوماً أباً… لترى ما یصنع الأب العربي بمن یتصل بابنته ویجتمع
بها من وراء ظهره، ویومئذ تحمد ربك على أنك خرجت من هذه الورطة ورأسك
بین كتفیك، وحیاتك باقیة علیك! ویومئذ تعرف أنه لا یبقى من الحب إذا قابل
الشرف إلا كما یبقى من التمثال الجمیل المصنوع من الثلج إذا واجهته عین الشمس!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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حقوق الزوجین
أذیعت سنة 1972

(1)

أنا أتلقى كل أسبوع أربعین كتاباً من المستمعین، ولكن أغرب كتاب هو الذي تلقیته
من أیام. كتاب من زوج وزوجته قد وقعه كلاهما، خلاصته أنهما في خلاف على

تحدید حقوق كل منهما، وهما یقبلان بما یقول الشیخ الطنطاوي.
والجواب أن كلام الشیخ الطنطاوي لا یُلزِم أحداً ولا یستوجب اتباعاً، وما أقوله من
عندي رأيٌ من الآراء یحتمل الخطأ والصواب. ولكن الذي یلزم المسلم والمسلمة

ویجب علیهما اتباعه هو حكم الشرع.
والشرع الإسلامي جاء للحیاة كلها بجمیع مظاهرها ومشكلاتها، ففیه ما یكفل
صلاح الحاكم والرعیة، والفرد والجماعة، والبیت والسوق. هذه حقائق ولیست من
أقوال الدعایة، وافتحوا أي كتاب من كتب الفقه تروا صحة ما أقول. وقد حدد
الإسلام حق الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها، وسأسرد في هذا

الحدیث والأحادیث التي تلیه هذه الحقوق.
وأحب أن أذكركم بشيء قبل أن أدخل في الموضوع، هو أن الأصل في الزوجیة أن
تقوم على المحبة والتسامح، ولیست شركة تجاریة یؤدي كل من الشركاء ما یجب

علیه ویأخذ ما یحق له ویمضي في سبیله.
إن االله جعل بین الزوجین مودة ورحمة وأقام الحیاة الزوجیة على المحبة، فإذا
وُجدت المحبة صارت بها السیئات حسنات، والعاشق یرى العذاب من محبوبه عذباً

والشقاء نعیماً. وإذا فُقدت المحبة صارت الحسنات سیئات.
وعینُ الرضا عن كلّ عیبٍ كلیلةٌ   ***   ولكنّ عینَ السّخط تُبدي المساویا

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وأول حق للمرأة على الرجل هو المهر.

عند الإفرنج تدفع المرأة المهر للرجل، فإذا لم یكن لها مهر لم یتزوجها أحد، أما
الإسلام فقد أوجب على الرجل أن یدفع المهر للمرأة.

والمهر (الصداق) حق للمرأة وحدها، لا لأبیها ولا لأمها ولا لأخیها ولا لعمها، لیس
لأحد حق فیه، ولا تُجبَر على أن تشتري به الجهاز والفرش لبیت زوجها، ولا
الكسوة لها، بل تأخذه وتتصرف به كما ترید. والأحسن أن یُشترى لها به عقار أو
أسهم في شركة قویة، أو حليّ تدّخرها لحین الحاجة إلیها، على أن تكون من الذهب
الذي تقل فیه الصناعة، فإن الحلي كلما زادت الصنعة فیها خسّت ونقص ثمنها عند

بیعها.
الحق الثاني: النفقة.

أّ أ أ أ ً ً أ
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لو كانت المرأة تملك ملیوناً إرثاً من أبیها أو من أمها وكان الرجل لا یملك ألا راتبه
الذي لا یجاوز ثلاثمئة ریال كانت نفقتها واجبة علیه، ولم تكلَّف هي بأن تنفق ریالاً

من الملیون.
ولكن النفقة بحسب طاقة الرجل، لا تكلَّف نفسٌ ألاّ وسعها.

الحق الثالث للمرأة: أنه إذا كان للرجل امرأتان أو أكثر وجب علیه أن یقسم وقته بین
الجمیع بالتساوي، ووجب علیه (عند جمهور الفقهاء) التسویة بینهن في المعیشة،
في المسكن والطعام والشراب. أما الحب ومیل القلب فهو أمر لا یملكه الإنسان، فإذا
كان یحب إحدى نسائه أكثر فإن االله لا یؤاخذه على ذلك، بشرط ألا ینشأ عن ذلك

تفضیل لها في القسمة وظلم لغیرها.
ومن حق المرأة التصرف الكامل بأموالها، فلیس لزوجها شركة فیها معها ولا
إشراف ولا وصایة علیها. مع أن أكثر القوانین المدنیة الأجنبیة تجعل للزوج حق
الإشراف والوصایة على مال الزوجة (ونجد من نسائنا -مع ذلك- من تتمنى أن

تكون مثل نساء الغرب!).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وعلى الرجل أن یحتفل بالزواج.

إن حفلات العرس مشروعة ما لم یكن فیها إسراف ظاهر وإضاعة للأموال أو
ارتكاب للمحرمات. وقد ورد في الحدیث أن فصل ما بین الحلال والحرام الدف
والصوت [قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: (فصل ما بین الحلال والحرام الدُّف
والصوت في النكاح). رواه النسائي وابن ماجه وأحمد والترمذي وقال: حدیث حسن
(مجاهد).]، فضرب الدف والغناء في الأعراس مشروع، بشرط أن تغني المرأة

للنساء لا للرجال، ولا تغني بالمكبر فیُسمع صوت المغنیة من أجیاد إلى الغزة.
هل انتبهتم إلى قوله (فصل ما بین الحلال والحرام) في الحدیث؟ الأمر واحد، ولكن
الذي یطلبه بالحرام یهرب ویستتر، ویكون خائفاً مذعوراً، والذي یطلبه بالحلال
تُقرَع له الدفوف وتُنشَد له الأناشید ویُجمع له الناس. مثل اللص الذي یخطف صحن
الطعام من المطعم فیهرب به إلى الحارة أو الجبل أو یأكله حاراً یحرق جوفه، وبین
من یشتریه بماله فیدخل علناً ویقعد على الكرسي، فیحضرونه له حتى یضعوه بین

یدیه فیأكله آمناً.
فإظهار الزواج وولیمة العرس من السنة. ولما تزوج عبد الرحمن بن عوف قال له
الرسول صلى االله علیه وسلم: (أَوْلِمْ ولو بشاة). ولما تزوج الرسول صفیةَ أوْلمَ بتمر
وسُویق، إذ لم یكن عنده غیرهما. فلا یستدین الزوج أو یبیع داره لیعمل هذه الولیمة،

بل ینفق بمقدار استطاعته ویمدّ رجلیه على مقدار لحافه.
ومن حق المرأة على الرجل أن یحسن عشرتها، وأن یمازحها ویداعبها، لا أن یقعد
في بیته كأنه كسرى على إیوانه، ولا یأمر كأنه الحجاج في دیوانه، ولا یكون عابساً
باسراً لا یُكلَّم ألاّ بعریضة علیها الطوابع، فلیست هذه سیرة رسول االله صلى االله

أ أ أ
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علیه وسلم في بیته. أفلا تحب أن یكون لك أسوة برسول االله صلى االله علیه وسلم
وأن یكون هو قدوتك؟

أنا أسأل من كان على هذه الشاكلة من الأزواج: ماذا یصنع لو وقفت في الشارع
أمام داره فرقة ریاضیة أو كشفیة، تقوم بعرضة من العرضات أو لعبة من اللعب،
وأحبت زوجته أن تراها؟ أنا لا أشك أنه سیغضب ویصرخ بها. أما رسول االله صلى
االله علیه وسلم فإنه لما جاء الحبشة یلعبون بالحراب في المسجد، وأحبت عائشة أن
ترى، وقف لها حتى تستند إلیه وتستتر به فترى، وطال الأمر فقال لها، (حسبك؟)
(أي: هل اكتفیت) فقالت: لا، فوقف ثم قال لها: (حسبك؟)، قالت: لا، فما زال واقفاً
حتى شبعت من النظر. ولقد سابقها فسبقته، فلما سمنت وثقلت سابقها فسبقها وقال:

(هذه بتلك).

فمن یعامل منكم امرأته هذه المعاملة؟
ولقد سمعتم مني في الإذاعة خبره مع زوجاته لمّا كنّ یختصمن، حتى إن إحداهن
لتلطخ وجه الأخرى بالطبیخ. ولا تظنوا أن بیت رسول االله صلى االله علیه وسلم خلا
من الخلافات الزوجیة، كان فیه شيء من ذلك، ولكنه صلى االله علیه وسلم كان

یحتمل، وكانت الواحدة تراجعه وترد علیه، وربما قاطعته فلم تكلمه ساعات.
وأنا أعرف من الأزواج من إذا قالت له زوجته: “ناولني السكین” أو “اقطع معي
اللحم”، یغضب ویرى ذلك تعدیاً على مقامه ومساساً برجولته، ولكن رسول االله
صلى االله علیه وسلم كان یساعد أهله في أعمال البیت إذا كان في البیت، وقطع مع

زوجته اللحم، وكان یرقع ثوبه.
وقال: (خیركم خیركم لأهله، وأنا خیركم لأهلي)، وفي روایة: (خیركم خیركم
لنسائه). فكلما كانت معاملة الزوج لزوجته أحسن كان أقرب إلى الخیر وأشبه بفعل

رسول االله صلى االله علیه وسلم.
والرسول في حجة الوداع، في الخطبة التي ألقاها في ذلك الیوم العظیم فجمع فیها
أطراف الخیر ودلَّ المسلمین على طریق الهدى، لم ینسَ أن یوصي بالنساء ویؤكد

الوصیة.
فالزوج المسلم یحتمل الأذى من زوجته، الرسول احتمل، والصحابة احتملوا،
وعمر العظیم (الذي كان صنادید الرجال یرتجفون من هیبته) جاءه -مرةً- رجلٌ
یشكو إلیه سوء خلق امرأته، فسمع امرأة عمر ترفع صوتها علیه فرجع، فلما ابتعد
انتبه له عمر فدعاه، فسأله: “ماذا ترید؟”، فقال الرجل: “یا أمیر المؤمنین، جئت

أشكو إلیك أمراً، فوجدت عندك مثله”. قال: “أحتملها لحقوق لها عليّ”.
ولكن اسمعوا ولتسمع النساء: إنه یحتمل ما لم یكن في الأمر معصیة، ویسایر المرأة
ما لم یكن في مسایرتها مخالفة للشرع، فإذا كانت تطلب ما یحرّمه الشرع فلا یجوز

له أن یسایرها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ومن حقها علیه ألا یبالغ في الغیرة.
الغیرة منها ما هو حسن ومنها ما هو سیئ، فالغیرة بمعنى أنه لا یتركها تخرج
كاشفة عن عورة، ولا یدعها تخرج إلى الشرفة تنشر الغسیل وهي بثیاب البیت
فیراها الجیران، ولا یسمح لها بالذهاب إلى السوق المزدحم والدخول بین الرجال…
هذه وأمثالها غیرةٌ مستحسَنة مطلوبة. أما التدقیق والمبالغة ومنعها مما لم یمنعها منه

الشرع، فلا، لأن الشارع أعرف بمصالحنا منا.
وقد نهى الشرع عن تتبع غلطات المرأة وإساءة الظن بها، حتى إن المسافر یُكرَه أن

یأتي من السفر لیلاً فیفاجئ زوجته لیرى ماذا تصنع، بل یأتي نهاراً.
والشرع جاء بمكارم الأخلاق، فلا إفراط في الغیرة (حتى یجعل حیاة المرأة عذاباً
متصلاً فتضیع الثقة ویحل محلها سوء الظن والمحاسبة على النظرة والكلمة)، ولا
تفریط فیها حتى یمشي مع زوجته في الشارع وهي مكشوفة الوجه والشعر
والسواعد والصدر، یده بیدها لا یخجل ولا یغار، أو یدخل بها الحفل المختلط
فیقدمها لتراقص الرجل الأجنبي، فیضمها إلیه ویضم هو زوجة الأجنبي یراقصها،
یف هو ساحل البحر. وهي كلمة یخطئ في لفظها كثیرون أو یأخذها إلى السیف [السِّ
یْف الذي یُقتتَل به، والصواب أنها بكسر السین وسكون الیاء (فنلفظها فیجعلونها كالسَّ

كما نلفظ كلمة ریف) (مجاهد).] (البلاج) فتكشف جسدها كله للناس جمیعاً.
إن من وصل إلى هذه الدرجة نزل عن رتبة الحیوان، لأن الحیوان الذكر یغار على
أنثاه ویحمیها، والدیكان لا یجتمعان في مكان بل یقتتلان حتى یطرد أحدهما الآخر،
یقاتل دفاعاً عن دجاجاته، والقط ینازل القط حمایة لقطته، ولیس في الحیوان ما لا

یغار ألاّ الخنزیر.
أفیرضى هؤلاء أن یكونوا خنازیر البشر؟!

ومن حق المرأة على الرجل أن یعلمها ما تحتاج إلیه من أحكام دینها، فإن كان لا
یعرفها فلیأخذها إلى المسجد لتحضر الدرس فتتعلمها.

وأن یوسع علیها بالنفقة، بشرط ألا یصل ذلك إلى حد التبذیر. وقد خبَّر الرسول
صلى االله علیه وسلم إن الإنفاق على الأهل في الحدود المشروعة المعروفة، من

غیر تقتیر ولا تبذیر، أفضل من الصدقة.
ومن حقها علیه ألا یطلقها بغیر سبب، فإن طلاق الزوج زوجتَه بلا سبب -إذا نشأ

عنه أذى لها- كان حراماً وكان المطلق آثماً.
(2)

الحدیث السابق كان عن حقوق الزوجة على الرجل، أما حقوق الزوج على المرأة،
فلا بد لبیانها من مقدمة قصیرة.

الزواج شركة، ولكل شركة ولكل جمعیة رئیس، فمَن هو رئیس الشركة الزوجیة؟

أ أ



قلنا بأن الزوج هو الذي یدفع المهر، وهو المكلف بالإنفاق ولو كان متوسط الحال أو
كان معدوداً من الفقراء وكانت امرأته تملك ملیوناً. فالإنفاق واجب علیه وحده، وكل
واجب یقابله حق، ففي مقابلة هذا الواجب له حق الریاسة. وهو أحق بها من المرأة
لأنه أقوى جسداً، ولأنه هو الذي یكسب، ولأنه أقوى عقلاً وفكراً. وأنا أعرف أنه قد
یكون من النساء من هنّ أقدر من الرجال وأعلم (كعائشة مثلاً)، ولكن هذا نادر

والنادر لا یبنى علیه حكم.
جالِ وقد بینّ االله ذلك بقوله: {ولَهُنَّ (أي النساء) مِثلُ الذي علیهِنّ بالمَعروفِ وللرِّ

علیهنّ درجة}.
ولكن هذه الریاسة محدودة، فلیس له إیذاؤها، ولا التدخل في أموالها، وإنما له أن
ل مهرها وقبضته یطالبها بطاعته فیما لیس فیه معصیة. فإذا كانت قد استوفت معجَّ
كاملاً، لم یَجُزْ لها الخروج من البیت ألاّ بإذنه. ولیس معنى هذا أنه یسجنها ویغلق
الباب علیها بالمفتاح ولا یدعها تخرج أصلاً، فإن لها الخروج لزیارة أبویها، الزیارة
المعروفة (مرة في الأسبوع مثلاً)، ولهما زیارتها والدخول علیها، ولها زیارة
أقربائها، ولها الخروج إلى الصلاة مع الجماعة إذا كان المسجد قریباً ولا یترتب
على الخروج مفسدة، وألاّ كانت صلاتها في بیتها أفضل. وقد ورد في الحدیث النهي
عن منع النساء من المساجد، ولكن ورد أیضاً أن عائشة قالت: (لو علم رسول االله ما

أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد). فإذا كان هذا أیام عائشة فكیف بأیامنا نحن؟
فلیكن الرجل حكیماً ناظراً للمصلحة، وربما كان من المصلحة أن یأخذها یوم
الجمعة أو بعض أیام الجمع إلى النزهات أو یسافر معها في الصیف إلى بلد قریب
(إن كان یقدر على ذلك). وأدنى الدرجات أن یأخذها معه إلى زیارة أقربائه

وأقربائها أو نساء أصدقائه.
أما خروجها وحدَها إلى الأسواق -على ما هو مشاهد من أحوالها- أو ركوبها وحدها
في سیارات الأجرة، أو ذهابها وحدها لزیارة صدیقاتها وقریباتها، إن كان بغیر إذنه
كان الإثم فیه علیها وحدها، وإن كان بإذنه وكان یخشى علیها الفتنة بهذا الخروج
كان في الإثم شریكها. والناس یظنون الفتنة هي التعدي على عفافها فقط، مع أنه لو
كان في الطریق شبان فسّاق یصفرون لها، أو یلقون إلیها بالكلام، أو یمشون
وراءها خطوات، أو یشیرون إلیها، لكان ذلك من الفتنة التي تمنع من خروجها

وحدها.
هذا إذا خرجت بالحجاب الشرعي، أما إن خرجت بالثوب القصیر الذي یكشف
الساق أو العباءة المفتوحة التي تظهر الصدر، فلا یجوز ولو كان زوجها معها، ولو

كان معها عشرة من إخوتها.
والحق للزوج في رسم الخطة لتربیة الولد، واختیار مدرسته، وانتخاب رفاقه. وله
الحق بأن یمنعها من مصاحبة الأسر التي لا یرتضي سیرتها ولا یعجبه مسلكها.

وإذا اختلفا في شيء من هذا قدم رأیه.

أّ أ أ أ



أما تنظیف الدار وطبخ الطعام وأمور البیت، فعلیه أن یتركها لها ولا یتدخل فیها ألا
أن یرى خللاً ظاهراً وانحرافاً بینا، كأن تكون المرأة مهمِلة لأمر النظافة أو مبالِغة

فیها، فله تنبیهها وإرشادها.
ومن حق الزوج على زوجته ألا تكلفه من النفقة ما لا یطیق، فلا تطلب لكسوتها
أكثر مما یقدر علیه. تقول المرأة: وماذا أعمل إذا كانت صاحباتي كلهن یلبسن

الثیاب الغالیة. هل أظهر أنا بینهن بثیاب دون ثیابهن؟
أنا أقول لها ماذا تعمل: لا تصاحب ألاّ من هي من طبقتها وحالها مثل حالها. لماذا
تصاحب الغنیات فتضطر لمسایرتهن ومجاراتهن، فتؤذي زوجها وتنغص عیشته

وعیشتها؟
ومن حق كل منهما على الآخر أن یحفظ سرّ صاحبه. إنه لیس أقبح ولا أشنع من
الرجل الذي یقعد في مجلس فیحدّث أهل المجلس عما یكون بینه وبین زوجته، ومن
المرأة التي تحدث النساء من الزائرات أو المزورات عما یكون بینها وبین زوجها.

هذه أسرار یحرم إفشاؤها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وطاعة المرأة زوجَها من طاعة االله ورضاه عنها قریب من رضا الوالدین. والمرأة
أمانة عنده، فیجب علیه إذا أراد رضا االله أن یحسن إلیها وأن یعاشرها بالمعروف،
وأن یجعل قدوته وأسوته رسول االله صلى االله علیه وسلم في معاملته نساءه. وعلیها

أن توقره وتحترمه، ولا تتدخل في شؤونه الخاصة به، ولا تعصیه في معروف.
فإذا وقف كل من الزوجین عند حد الشرع ونظر إلى الآخر نظرة حب صلحت
الحال واستقام الأمر. ولیس معنى هذا أنهما لا یختلفان، فلیس في الدنیا زوجان لا
یختلفان، ولكن المهم ألا یدعا الخلاف یبیت، وأن یصطلحا قبل المنام، وخیرهما

الذي یسبق إلى الاعتذار والسلام والكلام.
والأزواج العقلاء یكون بینهما من الخلاف والشقاق ما لا مزید علیه، فإذا جاءهما
ضیف أو زارا أحداً أظهرا المودة والمحبة. یجب أن تبقى الخلافات الزوجیة بین
الزوجین فقط. ربما یغضب الرجل فیقول لزوجته ما لا یسرّها، ولكن ذلك یبقى بینه
وبینها، فإذا جاء ذكرها أمام الناس أثنى علیها. والمرأة تصنع مثل ذلك، قد تقول له

ما یكره، ولكن إذا ذُكر أمام الناس تمدحه وتثني علیه.
ولماذا نطلع الناس على خلافاتنا؟ الناس منهم صدیق واحد في المئة یتألم لنا (ولا
یجوز أن نؤلم أصدقاءنا)، وتسعة وتسعون لیسوا أصدقاء فهم یشمتون بنا، أو

یسمعون ولا یبالون. فلماذا نعرّض أنفسنا للشماتة أو الإهمال؟
فیا أیها الأزواج من رجال ونساء: اكتموا خلافاتكم عن الناس، ولا سیّما عن الأهل،
فلا یجوز أن یتدخل الأهل ألاّ في الخلافات الخطیرة. أنا اختصاصي في أمور
الزواج والخلافات الزوجیة، مارست النظر فیها سبعاً وعشرین سنة، وأنا أؤكد أن
تدخل الأهل یعقّد الأمور ویفسدها. االله جعل بین الزوجین مودّة ورحمة، فهما
یختلفان ویصطلحان ولهما طرائق خاصة للمصالحة، فإذا تدخّل الأهل انسد طریق
ّ أ

https://t.me/Motamyezon


الصلح. أما في الحالات الخطیرة التي یترجح معها فصم عرى الزوجیة وتعذر
استمرارها، فلا بد من تدخل الأهل.

قلت لكم مراراً إن الخلافات الزوجیة أمر طبیعي، وكلما مرت المدة زاد عدد
الخلافات، فقد تكون في السنة الثانیة بمعدل مرة في كل عشرة أیام، ثم كلما مرت
سنة أو زاد الأولاد ولداً تضاعف العدد، فإذا مرّ على الزواج ربع قرن صار

الخلاف البسیط بمعدل مرة في الیوم والخلاف الشدید مرة في الأسبوع!
ومتى صار الزوجان عجوزین صار الخلاف تسلیة لهما. واالله صحیح! أعرف
رجلاً كبیراً وامرأته أكبر منه، كان خلافهما مستمراً وكانا یستمدّان منه نشاطاً. هي
تقص قصصه وهو یسرد أخبارها، یعملان من الحبة قبة، ومن القطرة بركة. ثم
توفیت المرأة وبقي وحده، ولم یبقَ له ما یتسلّى به، فهرم في ستة أشهر وظهرت

علیه الشیخوخة وفقد ذلك النشاط.
فالخلافات الزوجیة الصغیرة لا یُخشى منها، لكن یجب أن تُزال قبل اللیل، لا
تجعلوها تبیت. إن الرجل بعد الخناقة یندم وینتظر أن تأتي هي فتصالحه، وهي تندم
وترقب أن یجيء فیصالحها، كل واحد ینتظر الآخر، فتطول المدة وتشتد العقدة.

فلیسرع أحدهما إلى الصلح.
وإذا جاء یصالحها فلتبتسم بسرعة، وإذا أقبلت تصالحه فلیعجل بالصفح، ولا یقابلْ
أحدُهما الصلحَ بالإعراض. ثم إن الذي یجيء للصلح یلقي الكلمة مخلصاً بها من
قلبه، لا یعتذر بصوت جاف ووجه مقلوب، فإن اللهجة أصدق تعبیراً من المدلول
اللغوي. قد تقول لرفیقك: (صباح الخیر)، فیعتبرها شتیمة فیغضب، وتقول له:

(قبّحك االله)، فیعتبرها ممازحة فیضحك. العبرة باللهجة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
والخلاصة أن الزوج بمثابة رئیس الدولة، وهي وزیرة الداخلیة، ولكل منهما حقوق
وعلیه واجبات. فالمرأة علیها أن تطیع الرجل بالمعروف وتبایعه على الریاسة
العائلیة، وعلیه أن یحسن معاملتها وأن یقبلها على علاّتها. وإذا وجد فیها ما لا
یعجبه فلا یحاول تغییرها، فإنها لا تتغیر. ولیس هذا كلامي أنا ولكنه كلام سید
الرسل محمد صلى االله علیه وسلم، قال: (إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقوّمه كسرته،

فاستمتع به على عوجه).
وسبب الشقاق وسبب الوفاق من الرجل أولاً. نعم، منك أیها السامع الكریم، إن
عاملتها بالعصبیة والغضب صارت عصبیة مثلك، وإن عاملتها بالاحترام والأدب

عت صدرك وسّعتْ صدرَها. احترمتك وتأدبت معك، وإن طوَّلت بالك ووسَّ
وهذا على الغالب، وألاّ فإن من الناس مَن یقابل الإحسان بالإساءة والخیر بالشر،
فهذا إما مریض النفس أو ناقص التفكیر، وعلاجه ممكن، لأن أمراض النفوس
كأمراض الأجسام، ما أنزل االله داء ألاّ وأنزل له دواء، فادرس المرض وفتّش عن

الدواء.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المرأة الشرقیة
أذیعت سنة 1971

موضوع الیوم حادثة واقعیة. وأنا إذا ذكرت حادثة فإنما أذكر شیئاً مضى علیه زمن
ومات أهله، ولا أشیر إلى حادث جدید لئلا یستاء أصحابه ویجدوا فیه تعریضاً بهم

وفضحاً لهم.
عرفت رجلاً كان متزوجاً، وكانت له زوجة وأولاد، ولم تكن زوجته ملكة جمال
(كما یقولون في هذه الأیام)، ولكنها لم تكن قبیحة، وكانت تخلص له وتصدق في
خدمته، لا تعرف من دنیاها إلا بیتها وزوجها وأولادها، تعمل لهم من الصباح من
حین تفتح عینیها إلى اللیل إلى أن تأوي إلى فراشها، تتولى بنفسها تنظیف الدار،
وغسل الثیاب، وإعداد الطعام، والعنایة بالأطفال الذین ترضع الرضیع منهم من
ثدیها وتحمل الصغیر منهم بیدها، وتزیل الأوساخ عنهم بنفسها، وتهتم -فوق ذلك
كله- بزوجها، فإذا اقترب موعد رجوعه إلى البیت بدّلت ثیابها، وسرّحت شعرها،
وزینت وجهها، ولبست خیر ثیابها، ونسیت تعبها وكدحها طول یومها فاستقبلته

بالوجه المشرق والفم الباسم.
فما كان منه -مقابل هذا كله- إلا أن ذهب إلى فرنسا في مهمة رسمیة (أیام كان

الفرنسیون عندنا في الشام) فعاد من هناك بزوجة أخرى فرنسیة!
وانتظرنا أن تكون فاتنة الجمال بارعة الحسن، حتى أنساه جمالُها حقَّ زوجته
وأنساه حسنُها الواجبَ علیه من الرعایة لولده، فإذا هي امرأة عادیة، هزیلة كأنها
مسلولة تُعَدّ عظامها من وراء جلدها، ما فیها إلا شعر أشقر كأنه شعر عرنوس
الذرة (وإن كان شعر الذرة یجفف ویُغلى فینفع في إذابة الرمال والأملاح وشعر

المدام لا ینفع بشيء!).
ورأتها الزوجة فهاجت، ثم راضت نفسها على السكون والرضا وكتمت ألمها في
قلبها، ووضعت على وجهها بسمة السرور وفي صدرها مثل النار. وكانت تخدم
زوجها وولدها فراحت تخدم معهم هذه المرأة الأجنبیة، ولم تبدل شیئاً، إلا أنها كانت
تتزین كل عشیة كما كانت تفعل فتجده لا یلتفت إلیها فكفّت عن الزینة، ثم لم یكفه

هذا كله حتى أصبحت یوماً فإذا محضر المحكمة یقرع بابها، فیبلغها ورقة طلاقها.
وخلا الجو لهذه الدخیلة، فبقیت في الدار وحدها وبقي الأولاد معها، ولم تكن تعرف
لغتهم ولا یعرفون لغتها، فكانوا یلقون منها ما لا یُطاق، فلحقوا بأمهم. وبقي
العروسان وحدهما في شهر العسل في جنة الغرام. ولكن شهر العسل لا یدوم وأیام
الغرام لا بد أن تنقضي. ومضى شهر العسل وضعف الغرام وولّت أیامه، وابتدأ

عهد الشقاء.
كانت الزوجة الأولى تقوم من الفجر، فتؤدي بالصلاة حق ربها ثم تقبل على بیتها،
فلا تطلع الشمس حتى یكون الفطور قد أُعِدّ والأولاد قد تهیؤوا للذهاب إلى
مدارسهم، والرجل قد استعد للغدوّ على عمله. فصارت المدام لا تنهض من الفراش



إلا في الضحوة الكبرى، لا تعرف عبادة لربها ولا رعایة لزوجها، فیذهب إلى عمله
بلا طعام أو یعد هو الطعام لنفسه. وكان یرجع الظهر فیجد الطعام معَدا والبیت
نظیفاً، فصار یرجع فیجد المدام لم تفرغ بعد من تزیین وجهها ومن ترجیل شعرها،
ویجد الدار مهمَلة وسخة والمطبخ خالیاً من الطعام، فیأتي بالطعام من المطعم. فإذا
كان المساء وأراد أن یخلو بأهله یفاجَأ بالباب یُقرع وأصدقاء المدام قد وفدوا رجالاً

ونساء مختلطین مثل اختلاط الدوابّ في الإسطبل!
وذهبت السكرة وجاءت الفكرة، فصحا الرجل وإذا هو لم یربح إلا أن هدم بیته،
وظلم زوجته، وشرّد أولاده، وأشقى نفسه! فتدارك ما بقي، فطلق هذه المرأة

الأجنبیة وأعادها إلى أهلها، وأرجع زوجته واعتذر إلیها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
فیا أیها السامعون من الرجال:

لا تخدعْكم الظواهر، ولا تفتنْكم النساء الأجنبیات، فإنه لیس في الدنیا نساء أشد
إخلاصاً وأعظم وفاء من نسائنا.

نساؤنا -واالله- خیر نساء الأرض، فمن تركهن وتزوج بالأجنبیات كان كمن رمى
قطعة من الألماس لیأخذ بدلاً عنها قطعة من الزجاج.

فهل رأیتم عاقلاً یستبدل بالألماس الزجاج؟!

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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من حدیث الرجال والنسوان
نشرت سنة 1966

حمل إليّ البرید كتاباً لیس في ذیله إمضاء كاتبه ولا على ظرفه اسم مرسله، یقول
فیه إنه من المستمعین إلى أحادیثي في (صوت الإسلام) هذه الأیام، وكان من قبل
یستمع إليّ من إذاعة الشام، ثم قرأ لي في الصحف مقالات وفي المجلات، وهو
یرجو أن أحدّث أو أكتب عن (النسوان اللواتي طلقن الحیاء، وتركن الأدب، ولم
یعدن یوقرن الزوج ولا یحترمنه…) إلى آخر كلامه الذي یدلّ أوله على آخره،

والمكتوب -كما قالوا- یُقرَأ من عنوانه.
والعفو -أولاً- یا أیتها السیدات من قسوة هذه العبارات، فإنها عباراته هو كما جاءت
في الكتاب. ویظهر أن صاحبنا (الذي لم (یشرّفنا) بمعرفة اسمه الكریم) عاجز عن

إدارة بیته، فهو یرید أن یسخّرني ویسخّر الإذاعة أو الصحافة لنعینه على امرأته!
والموضوع -على كل حال- یستحق أن یُكتب فیه.

وإذا كان في النساء مثل من وصف أخونا الكاتب، یتمردن على الزوج ویعصین
العشیر، فإن في الرجال من یظلم المرأة ولا یرعى لها حقها ولا یقوم بأمرها. فإذا

كتبت عن هؤلاء النساء وجب أن أكتب عن أولئك الرجال.
وحدیث الرجال والنسوان طویل، وقلَّ أن تخلو دارٌ من ظالم ومظلوم، كالمؤجر
والمستأجر في بلاد الشام، إذا لم یكن المؤجّر الظالمَ كان هو المظلوم، وإذا لم یكن
المستأجر المظلوم كان هو الظالم! ولقد اشتغلت قاضیاً شرعیاً أمداً طویلاً أطّلع على

دخائل الأسر، فرأیت في ملفات القضاء أنماطاً من هؤلاء ومن هؤلاء.
من ذلك أنه قد رُفعت إليّ دعوى على معلم متقاعد، أمضى في التعلیم عمره حتى
صار یرى الدنیا كلها مدرسة ویرى كل من فیها تلامیذ، فهو یتوقع من كل من یكلمه
أن یطیعه وألاّ وقَفَه (وقفة الجزاء)، وجهه إلى الجدار ویداه مرفوعتان فوق رأسه

وهو قائم على رِجل واحدة… أو كلفه أن یكتب خمسمئة سطر!
وكان بینه وبین زوجته خلاف، فأحببت أن أسمع منه ومنها لأقرّب ما بینه وبینها.
فتكلم هو أولاً وأفاض ما شاء، وأنا صابر علیه، وأستمع إلیه، فلما جاءت هي تتكلم
تجهّم لها وقلب وجهه في وجهها، وبرطم وبربر [برطَمَ وبَرْبَرَ من العامي

الفصیح.]، فخافت منه وجمدت الكلمات على شفتیها.
قلت: دعها تتكلم. قال: فلتتكلم. ولكنه قال ذلك بلسانه، وقال بنظرات عینیه وعبوسة

وجهه غیرَه، فلم تستطع الكلام خوفاً منه.
فقلت له: إذا كان هذا وأنت أمام المحكمة، فكیف تكون وهي معك وحدها في الدار؟

وآخر من (الزكرتیة) (وهي طبقة في الشام كطبقة (الفتوّات) في مصر و(أبو جاسر)
في العراق، ولا أدري ماذا یُسمَّون هنا إذا كان هنا من أمثالهم). ذهبنا نكشف على



مسكنه، فإذا هو یقفل الباب على زوجته بالمفتاح، فلا تخرج من الدار ولا یدخل
الدار علیها أحد، وهي مسجونة سجناً مؤبداً بحكم هذا القراقوش [قراقوش الذي
یُضرب المثل بأحكامه مهندس عسكري، وهذه الحكایات مدسوسة علیه.]. فلما
دخلنا وجدناها لا تستطیع الكلام أمامه ولا تجرؤ على رفع نظرها إلیه، ووجدنا
الأولاد قد أمرضهم الخوفُ منه، فهم صفر الوجوه ضُمر الأبدان، إن سمعوا همسةً

منه اضطربوا لها وارتجفوا منها.
وأمثال هذا كثیر.

ورأیت مرة دعوى، وقفت أمامي فیها امرأة هزیلة ضئیلة كأنها الفأرة، وكانت هي
المدعیة، وكان المُدَّعى علیه رجلاً طویلاً عریضاً، له شوارب قائمة كساریة
المركب وطربوش طویل مائل، وكل مظاهر العنتریة. فأشرت إلى الشرطي أن
یقف إلى جنبه لئلا یكون منه شغب في المحكمة، وسألته عن ورقة (الهویة) فقال:

إنها معها.
قلت: كیف تكون معها؟

قال: یا سیدي، ضربتني هي وأمها وأخذتاها مني.
فصرخت المرأة بصوت كأنه صوت الدجاجة وهي تبیض: “كذب یا سیدي”.
وانطلق من فمها -والعیاذ باالله- سیل من الشتائم الوسخة التي لم أسمع مثلها في
حیاتي، رغم أني قرأت كل أشعار الهجاء في الأدب العربي! فأشرت للشرطي أن
یدع الرجل ویذهب إلیها فیسكتها، وإذا بفأرة ثانیة عجوز (هي أمها) تبرز من بین
صفوف المشاهدین فتعاونها وتشرع بـ(مونولوج) جدید جعلني أترحم على النبّاش
الأول، وأتمنى -من فظاعته- أن نعود إلى شتائم المرأة لأنها أهون! ولم یستطع

الشرطي إسكاتها حتى استعان بمحضر المحكمة وبالفراشین!
وانتهت المحاكمة، وبدأ الناس ینصرفون والرجل العنتري (أبو الشوارب القائمة) لا

یزال واقفاً. قلت: مالك؟ لماذا لا تنصرف؟
قال: إن المرأة وأمها تنتظران في الطریق، ولا أستطیع الخروج.

فبعثت مَن هدّدهما بالابتعاد أو بالسجن، فمشتا وخرج. ولا تظنوا أني أتخیل أو
أبالغ، فإن هذه الحادثة وقعت أمامي.

وامرأة أخرى كانت هي تستلم راتب زوجها ولا تعطیه ألاّ (خرجیّة) یومیة كالتي
یأخذها الأولاد، وإذا تأخر عن الرجوع إلى البیت لم تفتح له الباب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
هذان مثالان، للمرأة المظلومة والمرأة الظالمة، والرجل الجبار والرجل العاجز،
وكلا الطرفین شر، ولیس من العقل ولا من الشرع أن یكون الرجل طاغیة متجبراً،
اشا مرعباً، یسب ویضرب لا یُكلَّم ألاّ بإذن ولا یُخاطَب ألاّ بعریضة، وأن یكون بط

ویصیح اللیل والنهار، ویسلط قوته ورجولته على امرأة ضعیفة وأولاد صغار.
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لا، ولیس من الشرع ولا من العقل أن یكون مستضعَفاً ذلیلاً لا أمر له في بیته ولا
نهي، ولیس ألاّ عبداً عمله تحصیل المال وتسلیمه إلى السیدة المصونة والجوهرة

المكنونة، لتنفق منه بلا حساب وهو ینتظر الأوامر واقفاً عند الباب!
لا هذا ولا ذاك، ولكن كما كان الرسول صلى االله علیه وسلم في بیته ومع أهله: (لین
في غیر ضعف، وشدة من غیر عنف). هو رب الدار وهو القوّام علیها، وله
الإشراف على سیرة الزوجة ولباسها في خروجها، وله الموافقة على اختیار من
تعاشر، وله وضع الموازنة وتوجیه الأولاد، وإذا اختلفا في أمر كان رأیه أَولى

بالاتّباع.
ولكن لیس معنى هذا أن یكون في الدار كالقائد في المعركة، لا یناقَش ولا یجادَل
ویُطاع على كل حال، ولیس معناه أن یتدخل في الصغیرة والكبیرة من أمور البیت،

فإن أمور البیت من شأن المرأة وله هو الإشراف العام.
والذي أنصح به من یقرأ مقالتي هذه من الأزواج أن یتفقا -من الآن- على المسائل
التي هي من حق الزوجة، كترتیب دارها واختیار ثیابها، والعنایة بولدها وتنظیم
مواعید استقبالها، مع مراعاة رأیه في ذلك كله. وهذا الرأي یبدیه لها مرة واحدة

وعلیها ألا تخرج علیه، وعلیه هو ألا یتدخل بعد ذلك في شأنها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وأحب أن أنبه هنا إلى أمور كنت أشرت إلیها في أحد أحادیثي في الإذاعة، هي:

أولاً: أن یعلم كل زوجین یختلفان أن الخلاف لا بد منه، ولو سلم بیت زوجي من
الخلاف لخلا منه أشرف بیت أقیم على ظهر الأرض، وهو بیت رسول االله صلى
االله علیه وسلم. فلا یحزنا على نفسیهما ولا یحسبا أن هذا الأمر مقصور علیهما
وحدهما، فلیس في بني آدم زوجان لا یختلفان لأن االله لم یخلق اثنین برأي واحد ولا

بعقل واحد.
ثانیاً: ودواء هذا الداء أن یغضي كل منهما حیناً ویتساهل حیناً. وإذا وقع الاختلاف
فلا یتمسك كل منهما بموقفه، بل یقترب هو خطوة وتقترب هي خطوة حتى یتلاقیا.

والخطوة الأولى یجب أن تخطوها الزوجة.
ثالثاً: إن الأمر التافه إذا لم یعقبه اعتذار من الزوجة أو من الزوج وعفوٌ وتسامحٌ من
الزوج أو من الزوجة، وإذا أصرت هي على الحرد [كلمة الحَرَد من العامي
الفصیح] والتقطیب، واستمر هو على الغضب والإعراض، تحول هذا الأمر التافه
إلى خلاف خطیر. وأكثر حوادث الطلاق التي مرت عليّ كان سببها هِنات هَیّنات لم

یعقبها اعتذار ولا تسامح، فجرّتْ إلى نتائج وبیلات.
رابعاً: ألا یحفظ كلٌّ منهما أخطاءَ الآخر ویكررها لیثبتها في ذهنه كما یكرر التلمیذ
دروسه، فكلما كان خلافٌ أخرج الخمیر والفطیر ونبش الماضي والحاضر، فسد
الطریق على الصلح وقضى على الإمكان في عودة السلام. وشر من هذا أن یروي
هذا للناس، فیخرق في الصلة الزوجیة خرقاً لا یُرقَع ویترك في القلب جرحاً لا

یلتئم.
أ أ أ أ ً أ أ ً

https://t.me/Motamyezon


خامساً: ألا یُطلع الزوجان على خلافهما أحداً، لا أهله ولا أهلها، ولا أمه ولا أمها،
لأن ذلك یعقّد الأمور ویزید الشقاق. ثم إنه لا فائدة منه لهما، ومَن یطلعانه علیه إما
أن یكون عدواً لهما فیشمت بهما، وإما أن یكون صدیقاً لهما فیتألم ولا یستطیع أن

یتكلم.
واالله قد جعل بین الزوجین مودة ورحمة، فهما یستطیعان حل الخلاف بینهما بنظرة
فیها حب، أو كلمة فیها لین، أو لمسة فیها عاطفة، أو غیر ذلك مما یكون بینهما ولا
یشركهما فیه غیرهما. وقد وجدت -بعد اشتغالي هذه المدة الطویلة في القضاء- أن
أكثر ما یزید الخلاف ویزیل الائتلاف، وینغّص عیش الزوجین ویجرّ علیهما أسوأ

العواقب، هو تدخل الأهل بینهما.
هذا والحدیث عن الرجال والنساء طویل، ولعل لي إلیه رجعة إن شاء االله. ولیس

المهم أن یعجب القراء بقولي بل المهم أن یعملوا بنصحي.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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قصة طلاق
* نشرت هذه المقالة في مجلة (الحج)، وقد
وجدتها منزوعة من العدد الذي نشرت فیه
ولیس علیها تاریخ نشرها، ولكني أغلّب أن
تكون قد نشرت خلال السنوات القلیلة الأولى
من قدوم الشیخ إلى المملكة، في وقت ما بین

عامي 1966 و1971 واالله أعلم (مجاهد).
من عاداتي التي أتمنى الخلاص منها أني أطیل سهر اللیل وأني أقیل ساعة من

النهار.
وإني لفي قیلولتي أمس، وأنا وحدي في الدار، وإذا بالباب یقرع قرعاً حسبت معه
أن قد زُلزلت الدار. فهببت فَزِعاً وقد ضرب الصداع ما بین عیني، وذهبت مسرعاً
أفتح الباب، فإذا أنا أجد رجلاً لا أعرفه ولم أرَه في عمري، فغضبت وقلت: من

أنت؟ وماذا ترید؟
قال: أنا سائل.

فهممت أن أعطیه شیئاً، فقال لي: لا، أنا لا أسأل صدقة ولكن أسأل مسألة.
قلت: أفي هذه الساعة وعلى هذه الحال؟

وحدثتني النفس بأن أغلق الباب دونه لأعلّمه آداب الزیارة وأعراف المجتمع، ثم
رأیت من سذاجته وأُلهمت من رغبة الثواب فیه ما جعلني أقول له: تفضل.

وتفضل فدخل، وشرع یتكلم، فكان كذلك المحامي الفرنسي الذي بدأ مرافعته بقوله:
“لمّا خلق االله آدم…” فقال له القاضي: “ابدأ من بعد الطوفان”!

وبدأ صاحبي قصته من یوم عرف آدم (الذي هو السائل) حواء، وكیف خطبها
وكیف تزوج بها. وذهب یمیناً یذكر تفاصیل فرعیة وذهب شمالاً، وأَبدأَ وأعاد،

وشرح وحَشّى، حتى طلَعتْ روحي فصحت به: اختصر وادخل في الموضوع.
قال: نعم، الموضوع. الموضوع أني كنت أشرب الدخان فتركت الدخان…

قلت: وأنا ما لي وما لشربك الدخان وتركك الدخان؟
قال: لقد ساء خلقي لأني تركته، وجئت الدار تعبان وقمیصي مبتل من العرق،

فوجدت زوجتي قد أدارت مروحة السقف، فقلت لها: یا فلانة، أغلقي المروحة.
قالت: یا شیخ، الدنیا حر.

قلت: أنا أخاف أن تؤذیني.

قالت: وأنا یؤذیني وقوفها.

ّ



قلت: وقفیها.
قالت: ما أوقفها.

قلت: أنت قلیلة الذوق.
قالت: لا، بل أنت قلیل الذوق.

فطار الغضب بعقلي، فوثبت علیها لأضربها. قالت: لا باالله، ما تضربني، لیش
تضربني؟ سرّحني إلى أهلي.

قلت: قومي إلى أهلك، (كذا) علیك وعلى أهلك.
قالت: لیش تسب أهلي؟ أهلي أحسن من أهلك.

وامتد الحوار على هذا الأسلوب العاطفي الناعم المهذب الحواشي حتى صرخ بها:
قومي الآن، اذهبي إلى أهلك.

قالت: لا، ما أذهب ألاّ بالطلاق.
قال: واالله أطلقك.

قالت: طلقني.
قال: أطلقك؟

قالت: أنا أرید الطلاق، طلقني.
قال: أنتِ طالق.

قالت: لا، ما أقبل الطلاق ألاّ في المحكمة.
قال: في المحكمة.

ونهض فلبس ثیابه وذهب إلى القاضي. فقال القاضي: تمهل، وفكر، فإن الطلاق من
الحلال الذي یبغضه االله.

قال: أرید الطلاق.
قال: اذهب الآن وارجع غداً، لعلك تهدأ.

قال: لا، الآن!
قال: إذن، فطلقها طلقة واحدة.

قال: لا، ألاّ ثلاثاً.
فطلقها ثلاثاً، وسجل ذلك القاضي، وأعطاه صكاً شرعیاً أطلعني علیه وقال: أنا باالله

ثم بك!
قلت: وماذا أعمل لك أنا؟



قال: تكتب لي فتوى!
قلت: فتوى؟ وهل أنا مفتٍ؟ أنا یا أخي لست مفتیاً ولا قاضیاً. لقد كنت قاضیاً في

الشام، أما هنا فلا سلطان لي.
قال: واالله ما أنصرف حتى تكتب لي فتوى، لقد دلّوني علیك وخبّروني أنك تقول إن

طلاق الغضبان لا یقع.
قلت: ومن أنا حتى أقول؟ هذا قول الفقهاء. ولكنك لست غضبان. الغضبان الذي لا
یقع طلاقه هو الذي یبلغ به الغضب ألا یرى ما أمامه ولا یدري ما یقول، فكأنه في
تلك اللحظة مجنون. هذا الذي لا یقع طلاقه، وأنت لبست ثیابك وذهبت إلى القاضي
وكلمته وطلقت أمامه، وصَكَّ لك صكاً بالطلاق. فكیف أفتیك بأنك الغضبان الذي لا

یقع طلاقه؟
قال: ویش أصنع؟

قلت: تتزوج المرأة غیرك، فإن طلقها حلت لك.
قال: ومن أین نأتي برجل یتزوجها مساءً ویطلقها صباحاً؟

قلت: إذا اشترطتم على الزوج أن یطلقها صباحاً، أو بعد أسبوع، أو بعد سنة، كان
الزواج فاسداً. كل زواج مؤقَّت بوقت لا یسمى زواجاً ولا یختلف عن الزنا، وهو
حرام كالمتعة. وهذا هو المحلل الذي لعنه رسول االله صلى االله علیه وسلم وسماه
(التیس المستعار). إن الحكم الشرعي -یا رجل- أن المرأة إذا طُلِّقت ثلاثاً لا ترجع
إلى زوجها حتى یتزوجها رجل آخر زواجاً حقیقیاً، ویدخل بها دخولاً حقیقیاً، فإن
اشتُرط في العقد أنه للتحلیل أو حُدّد له وقت لم یصح الزواج أبداً، وكان دخوله بها
زنا. وإن لم یشترطوا ذلك في العقد صراحة ولكن نوَوْهُ وكان مرادهم أثموا وإن

صح العقد ظاهراً.
فلما سمع ذلك كاد یبكي وقال: زوجتي، أم ولدي، وهي حامل مني، وهي امرأة

طیبة، ولكن الشیطان…
قلت: ومن قال لك أن تسمع كلام الشیطان؟ لقد خبّرنا االله أن الشیطان عدو لنا وأن 
علینا أن نحذره، فلِمَ تركتَه یتحكم بك؟ أمِن أجل مروحة  دارت أو وقفت، تطلق 

امرأتك وتخرب بیدك بیتك؟
قال: لا باالله، ما من أجل المروحة، ولكن هي طوّلتْ لسانها.

قلت: صحیح، تكون المرأة صالحة مصلحة، موفرة مدبرة، سامعة مطیعة، تتعب
النهار من أجل زوجها وولدها وتسهر اللیل من أجل زوجها وولدها، ثم تقول كلمة

حمقاء أو تجیب جواباً طائشاً فتفسد الأمر وتسبب المشكلات.
ولو أن الرجل (طوَّل بالَه) عند الغضب، أو أخذ بأدب الرسول صلى االله علیه وسلم
فذهب فتوضأ، ولو أن المرأة -حین ترى زوجها غضبان- تسكت عنه وتكفّ عن
جوابه، لا تلقي على نار غضبه دلواً من البنزین بدلاً من أن تلقي علیه دلواً من

ً ً أ أ ُ



الماء… لو فعلا ذلك لذهبت ثلاثة أرباع أسباب الطلاق. ولقد لبثت قاضیاً ومستشاراً
في محكمة النقض (التمییز) سبعاً وعشرین سنة، فوجدت أن أكثر حوادث الطلاق
سببها غضب الرجل الأعمى وجواب المرأة الأحمق، والأمر على الغالب تافه لا

یستحق الاهتمام.
قال الرجل یائساً: والآن، (خلاص)… ما بقي لي أمل؟

قلت: بلى، بقي لك أمل، إن الدین سهل والفقه واسع، وإن طلاق الثلاث بلفظ واحد
یعتبر في بعض المذاهب الصحیحة طلاقاً واحداً (وإن اعتبرته المذاهب الأربعة

وجمهور الفقهاء ثلاثاً). فهل سبق لك أن طلقت زوجتك قبل هذا؟
قال: لا باالله.

قلت: اذهب إذن فردّها، واحتسبه طلاقاً واحداً، ولا تَعُدْ لمثلها، فما كل مرة تسلم
الجرة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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دفاع عن المرأة
نشرت سنة 1961

وردت عليّ رسالة من رجل یعرض عليّ فیها مشكلة، نصفها من مشكلات القلوب 
التي لا تملك حلَّها الألسنةُ ولا الأقلام، ونصفها من المشكلات الاجتماعیة، یجري 

فیها القلم، وینطلق  اللسان.
یقول إنه متزوج بامرأة تحبه حباً لا یعرف له شبیهاً في قوته وشدته ألاّ كرهه هو
لها، فهو یبغضها بمقدار ما تحبه. وقد كان یحبها، ثم نشأ في نفسه هذا البغض لها
لأنه ملّ منها ومال إلى غیرها، وهو یتمنى أن یجد منها ذنباً أو تقصیراً فیجاهرها
ببغضه، وینفث في وجهها سم غضبه، فلا یجد منها ألاّ الطاعة والإخلاص والتفاني

في الخدمة.
ثم یحاول أن یجد لنفسه عذراً في كرهها بأنها عامیة لیست من المتعلمات، وتلك
التي عرفها وتعلَّق بها تحمل أعلى الشهادات، وأن هذه قعیدة البیت وتلك ذات
(وظیفة) تغدو إلیها وتروح منها، وأنها جمیلة، وهو لم یعد یرى في زوجته -منذ
عرف الأخرى- جمالاً، وأن الزوجة كانت قبله امرأة لغیره فمات عنها، وهو یخشى

أن تكون مشؤومة تموّته هو أیضاً.
ویسألني: هل یطلقها ویتزوج الأخرى؟ وإذا لم یطلقها فكیف یقیم معها، على ما یرى
من قبحها وما یحس من كرهه إیاها وتعلقه بتلك المثقفة الجمیلة ورغبته بالزواج

بها؟ وإذا طلقها فماذا یصنع بأولاده منها؟
وكنت أقرأ رسالته وأحاول أن أتذكر: أین قرأت مثل هذا الكلام؟ لقد أدركت أنه لیس
جدیداً عليّ وأني سمعته من قریب، ولكن أین؟ وتذكرت أني قرأته في كتاب (صید
الخاطر) لابن الجوزي (الذي نشرتُه وأخي ناجي من شهور)، إذ یذكر في فصل من
فصول الكتاب أن رجلاً سأل مثل هذا السؤال، فأجابه ابن الجوزي بأنها لا تعرض
للإنسان شدة ولا یصیبه بلاء ألاّ بذنب أذنبه، فإذا رأى ما یكره فلیشتغل بالاستغفار

یخفف عنه البلاء.
وإن من نعم االله على المؤمن أنه إذا رأى خیراً فحمد االله علیه كان ذلك له حسنة،
وإن مسّه ضر فصبر علیه كان ذلك له حسنة، ولعل االله ما ابتلاه بهذه المرأة ألاّ لیقلع

عن ذنبه ویرجع إلى ربه.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وأنا أقول لهذا الأخ الذي كتب إليّ:

أخبرني أولاً: هل أنت جاد في اعتقادك شؤم المرأة وأنها قد موتت رجلاً قبلك، فأنت
تخشى أن تموّتك؟ هل هي التي موتت الزوج الأول؟ إذن فاعبدها واتخذها إلهاً. كلا
یا أخي، بل الموت والحیاة بید االله وحده، والمرأة لا تمیت ولا تحیي ولا تخلق ذكراً
ولا أنثى. وإن من أجهل الجهالة أن یموت الزوج فیُنسَب إلى شؤم المرأة، وأن تلد

أ أ
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المرأة البنات فتقول إن ذلك من المرأة، لا، بل كل ذلك من االله، فدع عنك هذه
الأوهام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وتقول إنك لم تعد تحبها. وقد قال رجل مثلك مرة هذا الكلام لعمر بن الخطاب،
وشكا إلیه أنه لم یعد یحب امرأته، فقال له عمر: ویحك! وهل البیوت كلها تبنى على

الحب؟ فأین الرعایة والوفاء وحفظ الحقوق؟
ولو كانت امرأتك أجمل الخلق، وكنت تحبها أشد الحب، أتظن أن الحب یبقى أبداً

كما هو؟
لقد كتبت في (الحب) شیئاً كثیراً وفي بناء الزواج على الحب وحده، وهو في كتبي
المطبوعة فلست أعیده الآن، ولكن أؤكد القول بأن الحب الفائر الثائر تخمد على

الأیام فورته، وتهدأ ثورته، وینقلب حیناً إلى صداقة هادئة، وغالباً إلى نفرة قاطعة.
فلا تأسَ على الحب فإنه ذاهب على كل حال. ولأنْ یكون الزوج -لمّا اختار الزوجة-
نظر مع الحب إلى المصلحة والتوافق بین الأهل، وحكَّم عقله مع عاطفته، فتحول
الحب إلى صداقة باقیة هي خیر من الحب… خیرٌ له من أن یكون الزواج للحب
وحده، أي للشهوة العارضة، لم یسمع فیه مع صوت القلب صوت العقل، فمات

الحب وجاءت النفرة.
أما الجمال، فخبّرني أولاً: ما هو الجمال؟ هل تستطیع له تعریفاً؟ لقد قرأت أنا كتباً
في علم الجمال ورأیت له تعاریف كثیرة، فلم أجد فیه مقالة أصدق مما قاله طاغور:
(الجمال هو الإخلاص). نعم، وأنت تعرف هذا -لو فكرت- من نفسك، إذا ذهبت إلى
السینما فرأیت في الفِلم امرأتین: ممثلة شقراء طاغیة الجمال، صارخة الفتنة، یانعة
الجسم، متفجرة الشباب، وأخرى لیست بالجمیلة التي تسبي القلوب، فرأیت هذه
الجمیلة (تمثّل) المكر والخیانة والغدر والقسوة، والأخرى (تمثّل) الوفاء والفضیلة
والرقة والإخلاص، ألا تحس أن جمال الجمیلة ینقص في عینك كلما أوغلَتْ في
إجرامها، وأن الأخرى یزید جمالها، حتى تبصر هذه الشقراء حیة بغیضة تتمنى أن
تتمكن منها فتشد بأصابعك على عنقها أو تصفع بكفك وجهها، وترى الأخرى آیة

في الجمال؟
فلِمَ كان هذا التحول؟ كان لأن الجمال كما یقول طاغور: لیس بالأعضاء الظاهرة
وحدها، ولكن بما یفیض علیها من نور الإخلاص. والمرء یرى أمه جمیلة في عینیه
لأنها مخلصة له، وقد تكون عجوزاً مجعّدة الوجه غائرة العینین، خدّاها حفرتان

وفمها مغارة بلا أسنان وجسدها حطبة تلبس الثیاب.
وهب أن زوجتك لیست جمیلة، فهل تطلقها؟

إن الطلاق ما شُرع لیكون لهواً ولا تسلیة، ولا أُعطي الحق فیه للرجل لیستعمله بلا
سبب، وإن أبغض الحلال إلى االله الطلاق. فإن لم یكن طلاق المرأة لفساد فیها

(یتعذر معه استمرار الزواج بها) كان الطلاق ظلماً للمرأة وعدواناً علیها.

أ ً أ
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فهل یكون قبح المرأة ذنباً لها تستحق من أجله الطلاق؟ إنها لیست هي التي قبّحت
نفسها، ولكن الذي خلقها خلقها هكذا، فإذا طلقتها من أجله تكون قد اعترضت على

االله الذي خلقها.
أوَ لم ترَها قبل الزواج؟ إذا كنت قد رأیتها فالذنب ذنبك لأنك رضیت بها فأخذتها
على غیر جمال، وإذا كنت لم ترها فالذنب ذنبك أیضاً لأنك (أسقطت) حقك في
رؤیتها، مع أن الرسول صلى االله علیه وسلم أمر من یرید الزواج بامرأة أن ینظر
إلیها لأنه أحرى أن یؤدَم بینهما (أي أن یتفاهما ویكون بینهما ود ووئام). یراها بعد
أن یعزم على زواجها، وتكون رؤیتها بحضور ولیها وهي مستترة لا یبدو منها ألاّ
وجهها وكفاها فقط، لا أنه یفتح عینیه كلما رأى امرأة ویرى منها بحجة أنه یرید

الزواج.
وخبرني یا أیها الأخ: هل أنت آیة في الجمال؟ ألیس في الرجال من هو أجمل منك
جمالاً؟ فماذا یكون رأیك إذا قالت زوجتك: أنا لم أعد أحب هذا الرجل وإني أكرهه

وأرید الزواج بمن هو أجمل منه؟
أتعذرها؟ أتقبل منها؟

لا، لا تقل: “أنا رجل وهي امرأة، وإنه یحق لي ما لا یحق لها”، فإن الرجل والمرأة
في هذا سواء في نظر الإسلام، وقانون الإسلام هو أعظم قانون یقرر التسویة في

الحقوق بین المرأة والرجل حین یقول: {ولَهُنَّ مِثلُ الذي علیهِنّ بالمَعروفِ}.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
أما جهل هذه وعلم الأخرى: فلیس یضرك الأول ولا ینفعك الثاني، بل ربما انقلب

علم المرأة وحملها الشهادات -في بلادنا- وبالاً على زوجها.
أما كون التي تحبها موظفة: فما أدري أأنت في عقلك حین ترى في هذا مزیة
وفضلاً؟ هل تراها مزیة لزوجتك وأم ولدك أن تسیب الدار وتهمل الأولاد، وتذهب
إلى ما لم تُخلَق له، وتزاحم الشباب وتسد علیهم طریقهم في الحیاة لمجرد التقلید

للإفرنج؟!
إن الإفرنج یشكون من هذا ویتمنون أن یكون عندهم مثل الذي كان عندنا. أما بلغكم
خبر المرأة التي قالت للشیخ محمد بهجة البیطار في أمیركا لما سمعت منه وصف

حال المرأة المسلمة فصاحت: “أسكنوني في تلك البلاد ستة أشهر ثم اقتلوني”.
نساؤنا في نعمة لا یعرفن مقدارها. في أوربا وأمیركا إذا بلغت البنت عشرین قال
لها أبوها: “أنا لم أعد مكلفاً بك، فاذهبي واكسبي عیشك”. فتذهب المسكینة تغامر
وحدها، تقوم مرة وتنكب على وجهها مرات، وتشبع مرة وتجوع أیاماً، وربما أكلت
بثدییها أو بذلت عرضها في سبیل رغیفها. والمرأة عندنا یكلَّف زوجها بالإنفاق
علیها، فإن لم یكن لها زوج فأبوها أو أخوها أو عمها، أو أي واحد من الموسرین

مة لا تكلَّف عملاً. زة مكرَّ من أهلها، وهي معزَّ

أ لأ أ
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لا یا أیها الأخ، لیست المرأة المطلوبة هي التي تشتغل خارج البیت، بل التي تعیش
في البیت وللبیت ولأهل البیت. فلا تكن من الذین یقلدون تقلید القردة، بل ارجع إلى
قواعد الشرع وأحكام العقل ودواعي المصلحة، تجد أن الشرع والعقل والمصلحة،

كل ذلك یشهد لما أقول أنا.
واعلم أن نساءنا أفضل نساء الأرض وأشرفهن وأخلصهن للزوج وللولد، وأنه لا
یضیرهن ألاّ یكنّ حاملات شهادات ما دمن یحملن هذه القلوب المخلصة الوفیة التي

لیس لها نظیر.
فانزع من فكرك أمر الطلاق، فما وضعه فیه ألاّ إبلیس. واذكر أن الأولاد یربطون
بینكما إلى الأبد، وأنك قد تطلّقها فتصیر غریبة عنك ولكنها لا تكون أبداً غریبة عن
ولدها، وستبقى هي أمه كما تبقى أنت أباه، فالأولاد یمسكون بك بید ویمسكون بها

بالید الأخرى فلا تفترقان.
فعد إلى زوجتك وإلى بیتك وإلى ولدك، وارحمها واسأل االله الصبر علیها والقناعة

بها.
والسلام علیكم ورحمة االله.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الطلاق لیس لهواً
أذیعت سنة 1973

قابلت صدیقاً من أصدقائي القدامى فوجدته مهموماً شارد النظرات، أكلمه الكلمة فلا
یفهمها حتى أنبهه أو أهزّه بیدي، فینتبه كأنه كان نائماً وأفاق ویقول لي: نعم؟ فأقول

له: كنت أكلمك، فیقول: عفواً، ماذا قلت؟
فقلت له: ما شأنك؟ ما لك الیوم؟

قال: لا شيء.
قلت: بل هناك أشیاء لا شيء واحد، وإذا أنكرتَ بلسانك اعترفتَ بملامح وجهك

وشرود نظرتك.
قال: أقول لك الحقیقة، فأنت صدیقي. إني أرید طلاق زوجتي.

قلت: أعوذ باالله، لیش؟
قال: واالله، نصیب.

قلت: هل وقعت منها خیانة، هل…؟
فقاطعني قائلاً: أبداً، أبداً، هي -واالله- مثال الأمانة والشرف.

قلت: فما لك إذن؟
قال: واالله مللت منها. صار لي في عشرتها نحو ثلاثین سنة.

وكنت أمزح معه فقلت له: قبحك االله! أتجزیها على عشرة ثلاثین سنة بالطلاق
وتحتجّ بأنك مللت منها؟ أنا لي في صحبتك أكثر من هذه المدة، فماذا تقول إذا أنا
جئت إلیك فقلت لك: “لقد مللت من رؤیة طلعتك البشعة وأحادیثك الفارغة، وأرید
أن أقاطعك مقاطعة أبدیة”. فماذا تقول عني، وماذا یقول من یسمع هذه القصة؟ ألا
یقول إني -إذن- مجنون أو قلیل الوفاء أو غدار، أو ما یشبه هذا؟ إن هذا وأكثر منه
سیقال عنك إذا طلقت امرأتك لهذا السبب السخیف، لأن حقها علیك أكبر من حقي أنا

علیك.
قال: إني لم أعد أراها جمیلة.

قلت: لقد استمتعتَ بجمالها لمّا كانت صبیة جمیلة، فلمّا كبرت أردت أن تتخلص
منها. وهل الجمال وحده هو عماد الحیاة الزوجیة؟ وأنت، ما شاء االله، هل أنت
جمیل؟ ألیس عندك مرآة ترى فیها وجهك الذي صار فیه من التجاعید والأخادید
مثل الذي تراه في وجهي أنا، وترى فیها صلعتك وشیبتك؟ استحِ على نفسك یا
رجل! ماذا تقول لو جاءتك هي تقول: “أنا لم أعد أراك جمیلاً، وأحب أن تطلقني
لأتزوج غیرك”؟ دعني أقل لك كلمة یأمر بها الدین والخلق والشرف وكل مبدأ إلهي

أ أ



وبشري، هي أن تضع نفسك موضع الشخص الآخر وأن تحب له ما تحبه لنفسك.
فتصور لو كنت أنت المرأة وهي الرجل، كیف كنت تحب أن تعاملك؟

قال: إذا لم أطلقها أتزوج علیها.
قلت: لماذا ویحك؟ ألا یكفي أن تظلم واحدة حتى تظلم الأخرى؟ أنت على أبواب
الستین، فماذا تصنع بالزواج؟ ثم هل تتزوج كبیرة أم صغیرة، إن كنت تریدها

كبیرة…؟
فقاطعني وقال: لا واالله، بل بنت عشرین!

قلت: ولماذا اخترتها بنت عشرین؟
قال: لأفرح بها شیبتي.

قلت: وهي تكدر بك شبابها! ماذا تصنع بك بنت العشرین وأنت عجوز؟ أم تظن أنك
تشتریها بمالك الكثیر؟ وهل المرأة ماشیة تُشترى بالمال؟! إنها طرف في العقد یحق

لها أن تنال من المتعة مثلما تنال أنت، وإلا فاذهب فتزوج أنت بنت ستین.
قال: أعوذ باالله!

قلت: وبنت العشرین تقول عنك: “أعوذ باالله”. إن االله أحل تعدد الزوجات وأباح
الطلاق، ولكنه لم یحل التعدد إلا بشروط، منها أن تقوم بحق الزوجة الجدیدة، حقها
المالي والجسدي، وأن تعدل بینها وبین القدیمة، وألا تظلم هذه ولا هذه. وأنت
بزواجك بالصغیرة تظلمها لأنك تقرن شبابها بشیخوخة لا تحبها ولا ترضاها،
وتظلم القدیمة لأنك تتزوج علیها بلا داع ولا لزوم، وتظلم نفسك لأنك تهدم ما بقي

من صحتك بهذا الزواج.
ولم یبح االله الطلاق لیكون لعباً ولهواً، والفقهاء قد نصوا على أنه إذا طلق الرجل
زوجته بلا ذنب منها ولا تقصیر وكان یعلم أن هذا الطلاق سیؤذیها في النفس أو
المال (كأن تبقى أرملة لا یُقبِل الرجال على خطبتها لكبر سنها أو یصیبها العوز
والفاقة) كان آثماً بهذا الطلاق معاقَباً علیه عند االله، لأنه ظلم وقد حرّم االله الظلم.
والطلاق الجائز هو الذي یكون له سبب شرعي أو سبب عرفي معقول، ویكون بعد
النصح والتحذیر، أي أن الزوج علیه أن یحتمل من زوجته ویصبر ما لم یكن في
عملها انتهاك محرم من محرمات الشرع، وأن ینصحها ویعظها ثم یؤدبها التأدیب
المعروف، فإذا لم تصلح واستمر الخلاف وسّط حكمین (حكماً من أهله وحكماً من
أهلها)، فإذا لم یُوفَّقا إلى الإصلاح وتیقّن أنه لا سبیل إلى الوفاق طلقها طلقة واحدة

في حالة الطهر.
هذا هو الطلاق السني، أما اللعب بالطلاق، وأن یكون الزوج في السوق یبیع القماش
فیقول له المشتري: المتر بریال، ویقول هو: بریالین، فیختلفا فیقول: علیه الطلاق
إنه بریالین، ویطلق المرأة وهي في بیتها، تعدّ له الطعام وتنظف له البیت. أو أن
یتألم من ذنب صغیر فیسرع إلى الطلاق، فهذا لیس بالطلاق الشرعي ولا طلاق

السنة، بل هو معصیة وبدعة ومن یفعله آثم.



∞ ∞ ∞ ∞ ∞
فیا أیها الرجال، إن الزواج والطلاق لیسا لعبة أولاد، بل هما أساس الحیاة، فاتبعوا

فیهما حكم الشرع وداعي العقل، لا تتبعوا نزوات النفس ووثبات الهوى. والسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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كلمة في الطلاق
نشرت سنة 1964

كنت أدیر مفتاح الراد [الراد كلمة وضعتها للرادیو، لأنه یردّ علینا الصوت الذي
تذیعه الإذاعة، ثم إن حروفه مقاربة لحروف (الرادیو).] فسمعت المذیع من محطة
[تسمیتها (محطة) لا وجه له في اللغة لأن الأصوات تطیر منها ولا تحط فیها،
ولكني آثرت إفهام الناس فقلت ما یقولون.] (كذا) یقدم للسامعین ندوة نسائیة تُسأل
فیها (فلانة) التي قال المذیع إنها (زعیمة نسائیة) عن رأیها في قانون الأحوال

الشخصیة في مصر وعن شكوى الجمعیات النسائیة منه.
وحاولت هذه الزعیمة النسائیة أن تتكلم بلغة عربیة فصیحة وأن تتخذ لها أسلوب
المفكرین، فلم یجِئْ معها إلا كلام مفكك الروابط مقطع الأوصال، نصفه عامي شبیه

بالفصیح ولیس بالفصیح.
وخلاصة ما قالته: إن هذا القانون قد مرّ علیه زمن طویل لم یعدَّل فیه وإن وضع
الطلاق بید الرجل والسماح بتعدد الزوجات مخالفٌ للآراء التقدمیة (كذا!) ولرغبات

الجمعیات النسائیة.
وأنا في العادة لا أصغي إلى أمثال هذه الأحادیث ولا أشغل نفسي بالردّ علیها،
ولكني رأیت الأمر أخطر من أن نسكت عنه، وفهمت أن هذه الآراء -على بطلانها-
تلقى من الشبان والشابات مَن یستمع إلیها ویأخذ بها، فأحببت أن أعلق علیها هذه

المرة فقط.
ولیس في هذا التعلیق مناقشة لهذه التي قالوا إنها زعیمة نسائیة ولا رد علیها، لأني
أرفع نفسي عن هذا الرد -مهما تواضعت- ولا أرتضي لها هذه المناقشة، ولكن فیه

حقائق ینبغي بیانها.
وأول هذه الحقائق: أن هذه الزعیمة النسائیة (ولا أسمّي هنا واحدة ولا أرید واحدة
بعینها) تعیب أحكام الطلاق وتعدد الزوجات في قانون الأحوال الشخصیة المصري
مع أنه لیس في مصر قانون للأحوال الشخصیة [القانون الوحید للأحوال الشخصیة
هو قانون سوریة لسنة 1953، وقد وضعت أنا مشروعه كما هو مصرح به مذكرته
الإیضاحیة المطبوعة معه. ولیس فیه ألاّ ما له دلیل شرعي، ولكنا لم نتقید فیه
بمذهب معین.] والحكم فیها بالفقه الإسلامي، بل بالمذهب الحنفي، ألاّ مسائل
معدودة أخذ فیها بغیره. وهي حین تعیب هذا القانون أو تنسب النقص والظلم إلیه
إنما تعیب الإسلام نفسه وتنسب إلیه الظلم، وهذا ما یسمى بلسان الشرع كفراً ورِدة

وخروجاً من الدین.
والثانیة: أن هذه الزعیمة النسائیة -كما دعتها الإذاعة- تبني انتقاصها لأحكام الطلاق
والتعدد بأنها قدیمة ولیست من التشریعات الحدیثة التقدمیة. مع إن الحسن والقبح لا
یقاسان بالجِدّة والقِدَم، وإذا كنا ننبذ كل قدیم لقدمه فلننبذ العقل لأن العقل أقدم من

الشرع! وهذا ما فعلته الزعیمة النسائیة… وهذا ما ترید أن نقلدها فیه.
أ أ



ولكن كلا [(كلا) كلمة ردع، ولیست للجواب بالنفي.] یا آنسة (أو یا سیدة، فما أدري
أي شيء أنت). هذا مقیاس یصلح لقیاس الأزیاء والموضات ولا یصلح لقیاس
الأحكام الشرعیة، فلماذا لا تقتصرین على الكلام فیما تعرفین من (الموضات)

والأزیاء وتتركین ما لا تعرفین من أمور الفقه والقانون؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وبعد، فما الذي یزعج (الهانم) من أحكام الطلاق؟ ولماذا تغضب وتثور، وتبكي
وتشد شعرها، وتخبط [تخبط: من العامي الفصیح.] الأرض برجلیها إن كان الطلاق

بید الرجل؟ وبید من ترید أن یكون؟
إن الطلاق إما أن یكون في ید الرجل وحده، أو أن یكون في ید المرأة وحدها، أو أن

یكون باتفاقهما معاً، أو أن یكون في ید القاضي. ما لهذه الأربع خامسة.
فإذا جعلناه في ید القاضي خالفنا حكم الشرع وتبوأنا مكاناً من النار (أي حجزنا
لأنفسنا مقعداً في جهنم، وأنا أفسر للزعیمة لتفهم المقصود!) ثم لم نربح إلا فضیحة
الأسرة، وكشف ما یجب ستره من عیوبها، وإطلاع القریب والبعید على أخفى
أسرارها الزوجیة، ثم لا یكون من ذلك كله فائدة لأن القاضي یحكم في الخلافات
الظاهرة: في دین مالي أو في جرم جزائي أو في حق من الحقوق الظاهرة، أما
الأمور الزوجیة التي تتداخل فیها المصالح والعواطف والرغبات والمیول، وتعمل
فیها العقد النفسیة والتخیلات والأوهام، فلا ینجح القاضي ولا الشهود ولا الخبراء

في تقدیرها.
ولقد ولیت القضاء أكثر من ربع قرن، وكنت سنین طوالاً رئیس المحكمة الشرعیة
الكبرى في دمشق، ولبثت في محكمة النقض من سنة 1953 إلى أن أحلت على
التقاعد. أي أني بقیت ثلاث عشرة سنة أدقق أحكام قضاة الشرع في سوریة جمیعاً،

فإذا قلت ما قلت فإنما أقول عن خبرة ومعرفة وتحقیق.
بل أنا آتیكم بدلیل أظهر وأقوى: سید قضاة الدنیا وأعظم ولد آدم، محمد بن عبد االله
صلى االله علیه وسلم لما رفعت إلیه قضیة مُغیث وبریرة، هي تطلب الفراق لأنها
تكرهه مثل كرهها الموت، وهو یرفض الطلاق لأنه یحبها مثل حبه الحیاة، وسعى
رسول االله نفسه للتوفیق بینهما، فكانت تقول : أتأمرني یا رسول االله؟ (أي: إن
أمرتني أطعت، لأن من عصى رسول االله كفر)، فیقول: لا ، ولكن أشفع، فتقول: یا
رسول االله، لا أریده. فكان رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: ألا تعجبون من

حب مغیث لبریرة، ومن بغض بریرة لمغیث؟
وهاكم محاكم أمیركا وغیرها من البلاد التي جعلت حق الطلاق للقاضي، فانظروا
في أحكام قضاتها تروا عجباً: مبكیات ومضحكات وغرائب لا تكاد تُصدَّق، ذكر
أمثالاً منها أخونا مصطفى السباعي رحمة االله على روحه في كتابه عن المرأة، وهو
من أجود الكتب المصنفة في هذا الموضوع [وهو كتاب (المرأة بین الفقه والقانون)

(مجاهد).].

لأ
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فوضع الطلاق في ید القاضي وحده لا فائدة منه، وهو مخالف لأحكام الإسلام، ولم
یقل به أحد من علماء المسلمین. فهل نجعل الطلاق باتفاق الزوجین، لا ینفرد به
أحدهما، ولا یوقع ألاّ برضاهما واتفاقهما؟ إن هذا لا یمكن، لأن الزوجین إذا كانا

مختلفین لم یتفقا على شيء وإن كانا متفقین لم یقدما على الطلاق.
قد یتفقان على الطلاق في حالات نادرة، أما في الأعم الأكثر فلا یكون اتفاق، بل

یكون فیهما ظالم لا یرید الطلاق ومظلوم یریده ولا یحصل علیه.
فهل نجعله بید المرأة؟ یمنع من ذلك مبدأ حقوقي معروف عند أهل الفقه والقانون (لا
عند الزعیمة النسائیة)، هو أن (الغنم بالغرم) [هذه قاعدة من القواعد الشرعیة، وهي
مجموعة في مقدمة (المجلة) (مجلة الأحكام العدلیة) وللصدیق مصطفى الزرقا
بحث فیها في كتابه (المدخل).]، والطلاق غنم مالي للمرأة وغرم على الرجل، هي
تأخذ مؤجل مهرها ونفقة عدتها وهو یدفع ذلك، فإذا جعلنا الطلاق بیدها خالفنا هذه

القاعدة.
وقد رأیت حوادث كثیرة كان للمرأة فیها حق تطلیق نفسها باشتراط ذلك في العقد،
فكانت تعمد إلى الطلاق لأتفه الأسباب. فلو كان حق الطلاق للمرأة لزادت حوادث

الطلاق مئة ضعف عن عددها الآن.
ثم إن الشرع جعل للمرأة حق طلب الطلاق لأسباب كثیرة [دمجنا هنا اجتهادات
المذاهب الأربعة وأشرنا إلى القول الأوسع في كل مذهب.]. فإن امتنع الزوج عن
الإنفاق علیها كان لها طلب الطلاق، والقاضي یطلقها منه إن أصر على عدم
الإنفاق. وإذا كان به علة من العلل الجنسیة أو مرضٌ سارٍ لا یمكن معه المعاشرة إلا
بضرر علیها كان لها كذلك طلب الطلاق. وإن غاب غیبة طویلة أو حكم علیه
بالسجن أمداً طویلاً. وإن وقع بینهما شقاق ونزاع وساءت الحیاة الزوجیة ولم یعد
یمكن استمرار الصفاء فیها، وانتخب القاضي حكمین من أهله ومن أهلها فعجزا عن

التوفیق وقررا التفریق، فرّق القاضي بینها وبینه.
وهذه الأحكام هي التي یُعمَل بها في الشام وغیرها، وهي لا تخرج عن المذاهب
الأربعة التي اتفق المسلمون من ألف سنة على العمل بها واعتقاد أنها كلها مستمدة

من الكتاب والسنة.
وللمرأة فوق ذلك حق المخالعة، وأن تختلع نفسها من الرجل على عوض أو بلا

عوض، ولها أن تشترط في العقد أن یكون طلاقها بیدها، تطلق نفسها متى شاءت.
وكان النساء یشتكین من أن الزوج قد یستعمل الطلاق على غیر الوجه الشرعي،
فیحلف به لترویج بضاعة یبیعها، أو تأكید خبر یخبر به، أو لمنعها من فعل أو لحثها
على فعل، فأخذنا من فتاوى ابن تیمیة وابن القیم -رحمهما االله- ما أزیلت به هذه
الشكوى وفُرّج به هذا الضیق، وجرى العمل على ذلك في مصر والشام من عهد

بعید.
فلیس في أحكام الطلاق في الإسلام ظلم للمرأة، ولیس لها حق الشكوى من هذه
الأحكام. وأنا لا أقول هذا رداً على هذه المرأة التي سمتها إذاعة بلد (كذا) الزعیمة

أ لأ أ أ أ لأ



النسائیة لأني أعلم أنها لا تستطیع أن تفهم هذه الأمور، وأنها فیما قالته إنما كانت
تكرر الكلام الذي نسمعه من كل جمعیة نسائیة وكل متحكّك بهذه الجمعیات لغرض

في نفسه، یعاد دائماً من غیر فهم ولا علم ولا دلیل.
لا، ولكن أبین هذا للقراء لیعرفوا وجه الحق في هذه المسألة، فلا یؤخَذوا بهذا الكلام

المعاد الذي رثّ من كثرة الترداد، وغدا كالثوب الذي تتداوله الأجساد.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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المساواة بین المرأة والرجل
نشرت سنة 1987

ناظرت في عمري سیدة واحدة، كانت أدیبة نصرانیة لها مجلة نسائیة، هي ماري
یني، وكان ذلك في جریدة (ألف باء) الدمشقیة سنة 1930 (1349ه-)، وكان

موضوع المناظرة: (مساواة المرأة بالرجل).
وقد وافقت على أن تكون المساواة في الحقوق وفي الواجبات لا في الوظیفة،
كالمساواة بین الموظفین: قضاة وأطباء ومدرسین، المساواة في شروط دخول
الوظیفة والخروج منها والانقطاع حیناً عنها بالإجازة منها. وأبت هي ألا تكون

مساواة كاملة شاملة.
وطال الجدال، فقلت لها: “أنا معك فیما تطلبین، أقرّ هذه المساواة على أن تكون
كاملة، فإن كان الرجل عاملاً في المصنع والمرأة عاملة فیه، یحمل كل واحد منهما
على عاتقه عشرة أكیال (كیلو غرامات) فلیس من العدل أن تحمل -فوقها- في بطنها
ولداً ویبقى هو خفیفاً، فأنا أقترح أن تطلبي من الحكومة أن تستصدر قانوناً یوجب
على الزوج أن یحبل سنة وعلى المرأة أن تحبل سنة، وعلیه أن یرضع شهراً

وعلیها أن ترضع شهراً، وألاّ فكیف تكون المساواة بینهما؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
وقد مرّ على هذه المناظرة الآن نحو ستین سنة قمریة، حسبت فیها أن قد تغیر
جوهر هذه المناظرة وقُوّضت فیها الحجج، حتى رأیت أمس في جریدة (المسلمون)
في صفحة المسلمات عنواناً جذاباً هو (هزیمة نساء التضامن)، فحسبتها (نقابة
التضامن البولندیة) التي كثر الحدیث عنها، وإذا أنا أقرأ تحت هذا العنوان: (ندوة
حول الحجاب والسفور). وقد وضعوا في أعلى المقال صورة سیدة محجبة بادیة
الوقار مشرقة الوجه، وأخرى منفوشة الشعر قد شاب شعرها وبدا نحرها، وقالوا

إنها دكتورة وإنها من جمعیة تضامن المرأة العربیة (كذا).
فعجبت من جمعیة عربیة عنوانها لا معنى له في العربیة، لأن التضامن هو أن
یضمن كل واحد من الاثنین الآخر، ولا یكون ذلك ألاّ بین اثنین أو أكثر، فكیف
یكون تضامن المرأة الواحدة؟ ومَن الضامن ومَن المضمون؟ وقرأت المكتوب، فإذا
هي (الروایة) نفسها التي عُرضت من ستین سنة ولا تزال تُعرَض كلما قامت
مناظرة بین دعاة الحجاب ودعاة السفور: الحجج القویة والأدلة العقلیة والنقلیة من
هنا، ومن هناك كلمات كبیرة لها دوي كدَويّ الطبل وهي خالیة مثل الطبل ما لها
مدلول واضح ولا لها معنى بیّن. ولا تحسبوا أني أقول هذا مبالغة أو سباً وشتماً، ما

أقول ألاّ ما هو الحق.
إنها ألفاظ یظنون أنهم یخیفوننا بها، كما یخیف الیهودُ من یظهر عیوبهم ویبدي

سوأتهم بأنه (ضد السامیة).

أ
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وقد كنا -ونحن صغار- نجدهم یقسمون العلماء إلى منوَّرین وجامدین. أما المنوّرون
فهم الذین یشربون مشربهم، ویمیلون معهم، ویقبلون آراءهم. حتى كتبت في إحدى
الرسائل التي كنت أصدرها في دمشق سنة 1348ه- أقول لهم: إن كنا نحن جامدین
فإن الماء إن جَمُد صار جلیداً كأنه لوح من البلور یتوقّد فیه في شعاع الشمس عشرة
آلاف لؤلؤة، أما غیرنا فهم المائعون، كهذا اللوح إذا سال فصار وحلاً تطؤه النعال.

ثم جاؤونا بمسمى جدید، فقالوا (رجعي وتقدمي)، فمَن خالفهم فهو رجعي. وكنت
أكتب سنة 1949 في جریدة النصر في دمشق مقالات یومیة بعنوان (كل یوم كلمة
صغیرة)، فكتبت أقول لهم: إني لم أفهم واالله ما هي التقدمیة، فهل فیكم من یتكرم
فیفهمني معناها؟ ألیست من التقدم إلى الأمام؟ فإن كنت على الشاطئ واستقبلت
البحر ومشیت فأنت تقدمي، وإن استدبرته ومشیت فأنت أیضا تقدمي، فكیف یستوي

الشيء ونقیضه؟
وجدّت الآن كلمة جدیدة هي (العلمانیة)، وهي ترجمة لكلمة أجنبیة معناها التقریبي
(المذهب الذي لا یحفل بالدین ولا یلتفت إلیه ولا یزن الأمور بمیزانه). وأقل ما یدل
ا أسسَه، علیه أنه لا یمشي مع الإسلام في طریقه، فإما إسلام یحتكم المسلم إلیه، مُقِر
مقیماً واجباته، مجتنباً محرماته، یجعل ذلك سلما إلى رضا االله والنجاة في الآخرة،

وأما اتّباع هذا المذهب والبعد عن الإسلام وإبعاده عن أفكارنا وعن منهج حیاتنا.
ومهما تبدلت الأسماء وتباعدت المصطلحات، یجمعها أصلٌ واحد هو محاربة
الإسلام والكید له والعمل على إبعاد أبنائه عنه، لأنهم یعلمون أنه إذا جاء الإسلام
اضمحل الباطل وهوى صرحه، كما یضمحلّ ویهوي صنمٌ من الثلج طلعت علیه

شمسُ یومٍ صافٍ.
حر والساحرُ إذا جاء موسى وألقى العصا   ***   فقد بَطَلَ السُّ

لذلك تراهم یختلفون على كل شيء، فإن كانت محاربة الإسلام نسوا اختلافهم
واجتمعوا كلهم علینا وتداعَوا على خصومتنا وقتالنا.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ولقد كتبت وحاضرت في موضوع المرأة ما لو كُتب كله لملأ مجلداً، ولا أزال
مستعداً -وأنا طالب علم من أصغر الدعاة إلى االله- أن أناظر ممّن كنا ندعوهم
المنورین، أو التقدمیین، أو الذین یُدعَون الآن العلمانیین، من ینتدبونه لمناظرتي،
على أن تكون مناظرة منظمة، وقتها محدود ولها أسلوب متفق علیه ولجنة محكمین
من أهل المنطق والإنصاف، حتى لا یأتي الجواب من الشمال على سؤال من
الیمین، ولا الرد من الغرب على قضیة من الشرق، ولا یكون فیه مغالطات ولا
مهاترات ولا مشاغبات. وأنا أدفع من مالي لمن یغلبني بالحق في هذه المناظرة
عشرة آلاف ریال (هي أقصى طاقتي وغایة اقتداري)، ولا آخذ من الخصم إن غلبته

شیئاً.
قلت هذا لأنني وجدت السیدة التي دعتها الجریدة بالكاتبة الإسلامیة (صافیناز كاظم)
قد أوردت حقائق بینة ظاهرة مؤیَّدة بالأدلة والبراهین، ولما جاء یتكلم من تقول

أ أ أ أ أ
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الجریدة إنه أحد أنصار تحریر المرأة ذهب یتكلم في أصول الفقه ویقسم أنه درسه،
فیكون قد سنّ بذلك سنة جدیدة تقوم مقام شهادة الاختصاص التي تمنحها جامعة
محترمة، ویكون -على هذا الأسلوب- لمن یقسم أنه درس الطب الحق أن یفتح عیادة

وأن یستقبل المرضى وأن یداویهم، كأن القسمَ شهادةٌ جامعیة!
ثم قالت (الدكتورة) التي تتزعم جمعیة تضامن المرأة العربیة إنها ترفض أن یفسر
لها أحدٌ الدین لأنها تفهم الإسلام بعقلها، كما علمها والدها الذي أخبرها أن ما
یتناقض مع عقلها فلا یضرها أن تخالفه! ولم تذكر مَن هو أبوها الذي تحتج بقوله
هذا الذي خالف فیه علماء المسلمین قدیماً وحدیثاً، والذي یجعل الدین تبعاً لعقول
الأفراد، أعني لتفكیرهم، فكل ما یراه الفرد متناقضاً مع عقله یحكم بأنه لیس من

الدین. وهذا كله كلام ظاهر البطلان.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
هذا كل ما عندهم، یرون أن الدعوة إلى التمسك بالدین رجوعٌ إلى الوراء، وأن

العلمانیة تقدم إلى الأمام.
وما وراء وما أمام؟ وما هذا الكلام؟ ومَن الذي قال لهم إن كل ما خلفناه وراءنا شر
یجب إطّراحه، وما نجده أمامنا خیر یجب التزامه؟ إنه حكم لا یصدق لا على

الأفراد ولا على الأمم.
أنا واحد من الناس، أنظر الآن ورائي أرى ما مضى من حیاتي، فأجد شبابي الذي
ولّى، وقوتي ونشاطي اللذین وَهَنا الآن وكلاّ، وذهني الذي كان متوقداً، وقلمي الذي
كان لخصوم دیني قناة ملتهبة من وادي جهنم أسوم به العذاب كل من تطاول على

الإسلام… فهل الذي خلفته ورائي شرّ كله؟
وأنظر إلى ما وراء هذا الیوم في تاریخ أمتي فأرى عزاً ینطح النجم، ومجداً أخلد
من الدهر، ودولة تخضع لها الدول، وجیشاً تتهاوى أمامه الجیوش، ومدارس

وجامعات نوّرت للبشریة طریق المعالي. فهل هذا كله شر لأنه وراءنا؟
ثم ما للحضارة والحجاب؟ وما لهم یقرنون التكشف بالحضارة والحجاب بالبداوة

والتخلف؟ هل الحضارة في هتك الحجاب وكشف العورات؟
یولد الإنسان عاریاً كما یولد كل حیوان، ولكن الحضارة تلبسه الثیاب. ویكون
الحصان بریاً متوحشاً عاریاً، فإذا استأنس وصار أهلیاً لبس السرج. فالثیاب هي

علامة الحضارة والتكشف هو الرجعیة، فما لهم یقلبون الحق باطلاً؟
ثم إن هذا التكشف جنى على أنوثة المرأة وخسّرها ولم یربحها. كان الشاعر یرى
أصابعها تبدو في سجاف الخیمة فیهیم بها حباً، وینظم فیها الشعر قصائد تكاد من
حرارتها تلتهب التهاباً. وهو یراها الیوم على سیف البحر عاریة لا تكاد تستر ألاّ ما

یقبح مرآه فیمرّ بها كأنه یرى رجلَي كرسي لا ساقَي فتاة!
یظن بعض نسائنا أن المرأة في أوربا وأمیركا أحسن حالاً، یغترون بما یبدي القوم
لها من مظاهر التكریم ولا ینظرون إلى ما یلازمها من بواطن امتهان لها أكبر من
ً
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هذا التكریم. إنهم یرغبون فیها ما دامت شابة جمیلة، فإذا كبرت وصارت عجوزاً
أعرضوا عنها وأهملوها.

رأیت سنة 1970 في بروكسل (وكان معي جماعة من الشباب یدلونني ویمشون
معي) شارعاً أطفئ فیه الضوء الأحمر وظهر الأخضر وانفتح المجال للسالكین أن
یعبروا الشارع، ووجدت امرأة عجوزاً ترتجف من الكبر، ما تكاد تحملها ساقاها،
رأیتها تكاد تسقط على الأرض فلم یتقدم أحد لنجدتها، حتى طلبت من أحد الشباب أن
یساعدها. وكان معنا أستاذ كبیر فاضل زادت سنه على التسعین، وهو من وجوه
أهل الشام، یقیم هنالك من زمن بعید، هو الأستاذ ندیم ظبیان الذي یعمل للإسلام
وللدعوة، فلما رأى هذا المشهد قال لي: ألا تعجب إن عرفت أن هذه العجوز كانت
إحدى جمیلات بروكسل، وكانت تزدحم علیها الجوائز وتتسابق الصحف والمجلات
إلى نشر صورها على غلافاتها، وكان الشباب یتزاحمون على نظرة وعلى حدیث

منها، فآل حالها إلى ما رأیت الآن؟
فلیتذكر نساؤنا النعمة التي ینعمون بها في ظل الإسلام، ولیعلموا أن نساء الغرب
لسن أحسن حالاً من نسائنا، بل إن المرأة في الإسلام على حال تتمنى النساء جمیعاً

لو كنّ مثلها.
أنا إنما أتكلم عن القانون الإسلامي، لا عن فعل بعض الرجال. إذا خالف بعض
الرجال أحكام الإسلام، فامتهنوا المرأة أو ظلموها، كان الإسلام حجة علیهم في
مخالفتهم ولم یكونوا هم حجة على الإسلام بفعلهم. لما ذهب شیخنا (الشیخ بهجة
البیطار رحمة االله علیه) إلى أمیركا، وداروا به على أكثر ولایاتها یحاضر عن
الإسلام والمسلمین ویبیّن لهم حقوق المرأة في الإسلام، قامت امرأة من الحاضرات
فقالت له: “أستحلفك باالله، هل تقول ما تقول على أنه الحق أم أنه نوع من الدعایة
تضعها بین أیدینا؟”. فلما أیقنت أن ما یقوله هو الحق وأن هذا هو حكم الإسلام في

المرأة قالت له وهي تبكي متأثرة: “خذوني لأعیش عندكم سنة، ثم اقتلوني”!
المرأة هناك یخرجها أبوها من داره إن بلغت سن الكسب ولا ینفق علیها، فتسلك كل
طریق، تقوم وتسقط، وربما كانت السقطة التي لا قومة بعدها. سمعنا بذلك من
قدیم… كان عندنا في المدرسة الثانویة سنة 1923 أستاذ طبیب بعثوه لیتم دراسته
هناك، هو الدكتور یحیى الشماع رحمه االله، فذهب یستأجر غرفة في دار، فرأى
-وهو داخل- بنتاً خارجة من الدار وهي تبكي، فدفعته أخلاقه الشرقیة أن یسأل عن
سبب بكائها، فقالوا له إنها ترید أن تستأجر غرفة ولكنها لم تدفع فیها ألاّ أقل من
الأجرة المطلوبة. فلما ذهب یرقق قلوبهم علیها قالوا له: إنها بنتنا، أنا أبوها وهذه

أمها، ولكنها بلغت سناً تُسأل فیه عن نفسها.
المرأة عندنا إن شاخت وكبرت بقیت مكرمة بین أبنائها وبناتها وحفدتها وحفیداتها،
وهناك یحملونها إلى دار العجزة أو یمتهنونها حتى یضیق صدرها ویفرغ صبرها

فتعرض نفسها للمهالك.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

أ
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إن الذین یحاربون الحجاب إنما یدافعون عن غرائزهم، لا یریدون أن یُحجَب جمال
النساء عن عیونهم، یریدون أن ینظروا إلى كل امرأة یمرون بها أو تمر بهم.

والحجاب تكریم للمرأة. ما الذي یحجبه الإنسان عن العیون ویحفظه من اللصوص؟
ألیس الجواهر والشيء الثمین؟ لذلك شرع الحجاب للمرأة، شُرع حفظاً لها لا
تضییقاً علیها. ولیس شرطاً في المتحجبة أن تلتزم زیاً معیناً مضى زمانه. أنا قد بلغ
الیوم أبناء وبنات حفدتي نحو خمسة عشر، فهل یوجب الإسلام عليّ أن أُلبس بنات
حفیداتي ما كانت تلبس أمي وجدتي؟ مَن ظن ذلك یكون هو الذي ینفر من الحجاب.

وفي هذه الحضارة امتهان للمرأة إذ جعلوها وسیلة للإعلان عن البضائع. بل إن
الموضة -كذلك- امتهان للمرأة، الموضة التي تتبدل دائماً بین حین وحین لها فلسفة
یقیمونها علیها، ذلك أن الرجل لا یستطیع أن یلم بجسد المرأة كله بنظرة واحدة، فهم
یحرصون على أن تُظهر الموضة منطقة من الجسم یریدونها، حتى إذا ملّ الناس
منها وزهدوا فیها انتقلوا إلى غیرها. وكل ذلك لمتعة الرجل. ألیس هذا امتهاناً

لكرامة المرأة؟

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
بعد، فأنا لست خصماً للمرأة ولا أعادي الجمعیات النسائیة، وإنما أدعو إلى تطبیق
الإسلام. ولو أن الرجال طبقوا الإسلام حقاً وقام من المسلمین مِن علمائهم مَن یدعو
إلى منح المرأة حقوقها حینما كتب قاسم أمین كتابه لَمَا كتب قاسم أمین هذا الكتاب،
لو دعونا إلى تحریر المرأة (وقد كانت فعلاً مظلومة باسم الإسلام) لما جاء من

یجرؤ على تحریرها باسم الحضارة الأوربیة الجدیدة.
وبعد مرة ثانیة، فأنا أرجو من الجمعیات النسائیة ومن المهتمین بقضیة المرأة أن
یحكّموا عقولهم أولاً، وأن ینظروا لمصلحة المرأة حقیقة، لا أن یكونوا تبعاً لغیرهم،
ولا أن یكونوا إمّعة إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء الناس أساؤوا، ولا ینظروا

للّذة العاجلة.
وما أرید ألاّ الإصلاح ما استطعت، ولا صلاح ولا إصلاح إلا فیما شرع االله.

والسلام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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